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  الجماعات المُسلحة من دون الدولة مفهوم 
   وتأثيرها على أمن القارة الأفريقية 

    *)∗(شيماء محيي الدين.د.أ           )∗∗∗∗(أيمن فاروق طه عبيد. أ

  :مُلخص •

أفريقيــا كقــارة تَحــوُى موروثــاً مــن الصــراع تنامــت بهــا أدوار الفــاعلين المســلحين مــن دون 
تــم تصــنيف بعضــها علــى أنهــا إرهابيــة أو جماعــات  الدولــة بشــكل متســارع، تلــك الجماعــات

متمـــردة وانفصـــالية تســـعى لأهـــداف سياســـية تحققهـــا باســـتخدام العنـــف،أو تســـعى لأغـــراض 
 أو شــركات أمــن خاصــة، اقتصــادية وماديــة مــن قبــل مرتزقــة وجماعــات يقودهــا أمــراء حــرب

تها وبما جعل من ومع تنوع أهداف وتنظيم تلك الجماعات وخلفيتها التاريخية تنوعت تعريفا
الصعوبة تضمينها في تعريف يجمع شواهد وأطـوار تلـك الجماعـات وأسـباب ظهورهـا والتـي 
مــن أهمهــا علــى المســتوى الــوطني هشاشــة الأنظمــة السياســية والحالــة الاقتصــادية المترديــة 
والصراعات الأثنية،وعلى المستوى الإقليمي تـدخلات القـوى العظمـى وتأثيرهـا علـى مقـدرات 

الشــعوب، إضــافة إلــى دور تطــور شــبكة المعلومــات الدوليــة الــذي أحــدث نقلــة نوعيــه  الــدول
تلـــك  لأســـلوب عمـــل تلـــك الجماعـــات وأســـلوب تجنيـــدها للأفـــراد وتلقيهـــا للـــدعم مـــن الخـــارج،

الأسباب خلقت بيئة حاضنة لنمو تلك الجماعات المسلحة من دون الدولة والتي أثرت على 
وبمـا تسـبب أن  على مختلـف المسـتويات الوطنيـة والإقليميـة، الشرعية والحالة الأمنية للدول

تواجـــه تلـــك الـــدول صـــعوبات حدوديـــة وأمنيـــة وسياســـية واقتصـــادية متشـــابكة أهمهـــا مشـــكلة 
تهريـــب الســـلاح والهجـــرة غيـــر الشـــرعية وانتشـــار شـــبكات التجـــارة غيـــر الشـــرعية والجريمـــة 

لجماعات المسلحة الأخرى الخارجة المنظمة العابرة للحدود التي توافقت أهدافها مع بعض ا
وبمــا دفــع العديــد مــن الــدول فــي دائــرة متشــابكة مــن الصــراعات المتجــذرة  عــن ســلطة الدولــة
  . التي يصعب حلها

  ، الجماعات المسلحة من دون الدولةالفواعل من دون الدولة :الكلمات المفتاحية •
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The Concept of Non-State Armed Groups and their 
Impact on Security in Africa 

        Ayman Farouk taha           Pro. Dr. Shimaa Mohy Alden 

• Abstract 

Africa has a legacy of conflicts,in which the roles of non-state 
armed groups have grown rapidly Some of these groups have been 
classified as terrorist,insurgent groups seeking for political goals 
through violence or seeking  for economic goals through 
mercenaries and warlords or private security companies. With the 
diversity of the goals, organization, and historical background of 
these groups, their definitions have varied, making it difficult to 
include them in a definition that combines the evidence and phases 
of these groups, some reasons for their emergence, of which at the 
national level are the fragility of political systems, the deteriorating 
economic situation, and ethnic conflicts ,and at regional level, the 
interventions of the great powers and their impact, and the role of the 
international information network, which has brought the way of 
recruitment, and support from abroad. These reasons have created an 
environment for the growth of these non-state armed groups, which 
has affected the political and security stability of countries, causing 
these countries to face border and security difficulties, likewise arms 
smuggling, illegal immigration, and transnational organized crime, 
whose goals have been combined with some other armed groups, 
which has pushed many countries into a tangled cycle of deep-rooted 
conflicts. 
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  مقدمة •
  :موضوع الدراسة : أولاً 

لعبــت الجماعــات المســلحة مــن دون الــدول خــلال العقــدين الأخيــرين دوراً رئيســياً فــي 
النزاعــات المســلحة المعاصــرة وأنطلــق تأثيرهــا مــن داخــل الــدول لمحيطهاالإقليمي،بالشــكل 

ة بشــكل الـذي جعــل منهــا فــاعلاً رئيسـياً فــي العديــد مــن بــؤر الصـراع داخــل القــارة الأفريقيــ
يختلــف عـــن أنمـــاط الصـــراع المعتـــادة بالقارة،أحـــدثت تلـــك التنظيمـــات خـــلال عقـــدين مـــن 
ـــارة وبماعـــدل مـــن النظـــرة التقليديـــة للمجتمـــع  ـــراً بالأوضـــاع داخـــل الق الألفيـــة الجديـــدة تغي
الدولي لها كتهديد،وبلور حتمية الوصول لاستراتيجيات ومقاربات جديدة للتعامل مع هذا 

  .التهديد

لبـــــــــاحثون والعلمـــــــــاء الإطـــــــــار التعريفـــــــــي للجماعـــــــــات المســـــــــلحة مـــــــــن دون تنـــــــــاول ا
الدولة،وتعـددت التعريفــات وبمـا تســبب فـي حالــة مــن التعقيـد والتــداخل حـول هــذا المفهــوم 
ــــاهيم الأخــــرى، كمــــا تنوعــــت العوامــــل المســــببة لنشــــأة وتكــــوين تلــــك  مــــع عــــدد مــــن المف

وتــردي أوضــاع اقتصــادية الجماعــات، فمــا بــين عوامــل داخليــة نابعــة مــن فســاد سياســي 
واجتماعية وعدم قدرة الدول على تبنى استراتيجية دولة وطنية جامعة تضم كل الإثنيات 
وأطيـــاف المجتمـــع،إلى عوامـــل تســـببت فيهـــا جهـــات وفواعـــل خارجيـــة دعمـــت نشـــأة تلـــك 
ـــك الجهـــات التوســـعية  ـــأدوار محـــددة تصـــب فـــي مصـــلحة تل ـــام ب الجماعـــات ومولتهـــا للقي

  . اديةوالسياسية والاقتص

وكمــا تنوعــت التعريفــات والأســباب تنوعــت أســاليب واقترابــات التعامــل مــع الجماعــات 
المسلحة من دون الدولة طبقاً لتنوع أهـداف تلـك الجماعـات وطبقـاً للجهـات التـي تتعامـل 
معهـــا، فعلـــى المســـتوى الـــداخلي  انتهجـــت الحكومـــات خطـــاً أمنيـــاً عســـكرياً لتصـــفية تلـــك 

ادة الدولــة   ،وعلـى المســتوى الخـارجي تنــوع مـنهج الأطــراف الجماعـات للحفـاظ علــى سـي
الدوليــة مــا بــين الاقترابــات الأمنيــة والتفاوضــية فــي إطــار دورهــا الــدولي الإنســاني لنجــدة 
المجتمعـــــات المحليـــــة بالـــــدول المتضـــــررة مـــــن الممارســـــات الإجراميـــــة لتلـــــك الجماعـــــات 

يعتمـد علـى محاولـة تغييـر بنيـة  المسلحة،بينما انتهجت منظمـات المجتمـع المـدني اقترابـاً 
الجماعـــات المســـلحة مـــن دون الـــدول بطـــرح بـــرامج لتعلـــيم النشـــئ بمنـــاطق الصـــراع فـــي 
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محاولة لتغيير السلوك ومحاولة تثقيف تلك المجتمعات سياسياً بطرح أفكـار جديـدة علـى 
  .تلك المجتمعات للحوار وإبداء الرأي عوضاً عن استخدام السلاح 

  :دراسة إشكالية ال: ثانياً 
طرحــت الدراســة التســاؤل علــى الـــرغم مـــن أن الجماعــات المســــلحين مــــن دون الدولــــة 
ــــا قبـــــل الاســــتقلال، ودونمــــا أي  قـــــد لعبـــــوا أدواراً مســـــتمرة فـــــي السياســـــة الأفريقيـــــة منـــــذ مـ

بـــروزاً وحـــدة مظهـر مـن مظـاهر الانقطـاع، إلا أن أدوار هــؤلاء الفــاعلين قــد باتــت أكثــر 
وهـو مـا يـدعو للتسـأل حـول " وتنوعــاً وتـــأثيراً فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة

  أدوار تلك الجماعات وعلاقتها بالحكومات الوطنية والمجتمع الدولي ؟

 :منهج الدراسة :  ثالثاً 

حليــــل ظــــاهرة تـــم تنــــاول الدراســــة مــــن خــــلال المــــنهج  الوصــــفي التحليلــــي لوصــــف وت
تها المـــدخل النظـــري لدراســـالجماعـــات المســـلحة مـــن دون الدولـــة ورصـــد تطورهـــا وطـــرح 

وخصائصـــها وأســـباب انتشـــارها وتنـــامي دورهـــا فـــي القـــارة الأفريقيـــة، وتحليـــل أثرهـــا علـــى 
علـــــى الأمـــــن القـــــومي طـــــرق تأثيرهـــــا العديـــــد مـــــن الجوانـــــب الوطنيـــــة والاقليميـــــة ورصـــــد 

  .والأقليمي

  :دراسة تقسيم ال: رابعاً 
الأول المحـور ،تنـاول محورينتـم تقسـيم الدراسـة إلـى في سبيل الإجابـة علـى التسـاؤلات 

تها، تنــاول خلفيــة ومراحـل نشـأ مـن دون الدولـة  مـن الدراسـة  مفهـوم الجماعــات المسـلحة
علــى المســتوى  وأثرهــاتــأثير تلــك الجماعــات علــى الأمــن والســلم الــوطني المحــور الثــاني 

  .الإقليمي

  :على النحو التالي  مبحثينل المقال في سيتم تناو 

 وأنماطهـــا الرئيســـية بالقـــارة الجماعـــات المُســـلحة مــن دون الدولـــةتعريـــف  :الأولالمبحــث 
  .الأفريقية

ــــاني المبحــــث ــــر :الث ــــوطني  أث ــــى الاســــتقرار ال ــــة عل الجماعــــات المُســــلحة مــــن دون الدول
  .بالقارة الأفريقية والإقليمي
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وأنماطهـا الرئيسـية بالقـارة  لمُسلحة من دون الدولةالجماعات اتعريف : الأول المبحث
  :الأفريقية

لعقــدين شــهدت القــارة الأفريقيــة حالــة مــن النشــاط لجماعــات العنــف والتطــرف خــلال ا
لــبعض التنظيمــات مــن الملاحقــات الأمنيــة مــن  دول القــارة الأخيــرين بــدأت بــإيواء بعــض

امن ذلـك النشـاط مـع   نجـاح حركـة خارج القارة بمناطق حدودية  ومعسـكرات للتـدريب،تز 
هشاشـة الوضـع في استغلال القارة كمحطة عالمية لتجارتهـا بسـبب  التجارة غير الشرعية

  .القارةتعيشها دول وتردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي مني الأ

الحــــرب المشــــتعلة فــــي الســــودان بــــين القــــوات النظاميــــة الســــودانية وميليشــــيات الــــدعم 
الضــوءعلى طبيعــة الصــراعات الجديــدة بالقــارة الأفريقيــة ومــا اســتجد فيهــا طت ســلالســريع 

من أوضاع داخلية سمحت بهـا العديـد مـن العوامـل والمسـببات بتواجـد قـوات مسـلحة مـن 
دون الدولة موازية للقوات النظامية وعلـى درجـة مـن الاسـتقلالية والتـدريب والتسـليح وبمـا 

مستمر،هذا الوضع الشائك لتنامي دور جماعـات  سمح لها بمواجهة قوات نظامية بشكل
مسلحة من دون الدولة بداخل العديد من دول القـارة أصـبح جليـاً للمجتمـع الـدولي بمـا لا 
يحمــل مجــالاً للشــك مــن حيــث طبيعــة التهديــد الــذي تمثلــة تلــك التنظيمــات علــى إخــتلاف 

يــــــؤثر ويتــــــأثر  نشــــــأتها وتبعيتهــــــا القبليــــــة وطبيعــــــة تواجــــــدها ومحيطهــــــا الإقليمــــــي الــــــذي
بأفعالها،هذا الوضع جعل من تلك الجماعات كيانات لا يُمكن تجاهلها من قبل المجتمع 
الدولي،النموذج الذي طرحته قوات الدعم السـريع ونجاحهـا فـي التسـبب فـي تآكـل شـرعية 
ـــاقي بـــؤر  ـــة بتشـــكيل ســـلطة موازيـــة جعـــل مـــن الســـهولة بمكـــان تحقيقـــة بب الدولـــة المركزي

لأفريقيــة خاصــة مــع تــوفر البيئــة الخصــبة والإمكانيــات والــدعم الخــارجي الصــراع بالقــارة ا
لترجيح كفة جماعة مسـلحة علـى أخرى،ومـع التطـور التقنـى لمنصـات إعـلام التنظيمـات 
المســلحة فــي القــارة وبمــا وفــر لهــا إمكانيــة تجنيــد أعــداد مــن المقــاتلين الجــدد مــن مختلــف 

لــيس علــى مســتوى القــارة فقــط ولكــن دول العــالم فــي وضــع غيــر مســبوق للســلم والأمــن 
  .)1(لمحيط القارة الإقليمي

                                                           

(1) Fabio Oliva1, Understanding a new generation of non-state armed 
group (Turin: United Nations Syatem Staff College, Attribution-
NonCommercial 4.0 International, 2015), P.80. 
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وعلــى نحــو مــا بهــذا المبحــث ســيتم تنــاول الجماعــات المســلحة مــن دون الدولــة فــي 
  : كالتاليإطار مفاهيمي لتوضيح أنماطها وخلفيتها التاريخية وتطورها بالقارة الأفريقية 

دولــــة وأهــــم المراحــــل التاريخيــــة مفهــــوم الجماعــــات المُســــلحة مــــن دون ال :المطلــــب الأول
  .بالقارة الأفريقية لظهورها

  .بالقارة الأفريقية أسباب نشأة الجماعات المُسلحة من دون الدولة :المطلب الثاني

  مفهــوم الجماعــات المُســلحة مــن دون الدولــة وأهــم المراحــل التاريخيــة  :المطلــب الأول
  .بالقارة الأفريقية لظهورها

  :من دون الدولة الفواعل مفهوم: أولاً 
مــن المفــاهيم التــي تتســم  )NonStateActors(يُعــد مفهــوم الفواعــل مــن دون الدولــة

م يتفـق فواعـل المجتمـع الـدولي علـى إطـار العلاقات الدولية،حيث لـ في مجال بالغموض
ولكن يمكــن رصــد المفهــوم كتعريــف إجرائــي مــن خــلال عــدد مــن الشــواهد ،تعريفــي محــدد

 رق مختلفـة فـي التـأثير السياسـي عـنمنفردة ذات هياكل، وموارد، وطل فواع أنها أهمها 
 ومايكــــــل ســــــميث BrianHockingعرف بريــــــان هوكينــــــغ يُ ،الكيــــــان المؤسســــــي للدولــــــة

MichaelSmith جماعـة أومنظمـة تتمتـع بالاسـتقلال"بـأنهم غيـر الـدول  الفاعلين من، 
وفـــي محاولـــة  )1( "اعهـــاتمثيـــل أتبو أهـــدافها  أي بمقـــدار مـــن الحريـــة عنـــد الســـعي لتحقيـــق

لتناول مفهـوم الفواعـل الدوليـة مـن دون الدولـة مـن منظـور اقتصـادي جـاء  )2(لبريجنسكي
تراجــع كوحــدة أساســية فــي المجتمــع الــدولي وفــي حيــاة الفــرد تيبــدو أن دور الدولــة "فيهــا  

عندما بزغت فواعل غير الدولة، خصوصاً بعدما أصبحت المصارف الدوليـة والشـركات 
ـــة ذات البعـــد العـــالمي تنشـــط بشـــكل متعـــددة  الجنســـيات والجماعـــات الراديكاليـــة والإرهابي

                                                           

سياسـات ، "دراسـة فـي الأطـر المفاهيميـة والنظريـة: الفواعـل العنيفـة مـن غيـر الـدول"شهرزاد إمام،   )1(
  .70ص ) 2014، أبريل )8(المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد : الدوحة(، عربية

مفكــر ومستشـار ســابق للأمــن  Zbigniew Brzeziński) 2017-1928: (زبيجنيـو بريجنســكي) 2(
 .من أصول بولندية، يُعتبر من المنظرين السياسيين المعاديين للشيوعيةكي يالقومي الأمر 
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وأيضـــاً لا يحظـــى مصـــطلح الجماعـــات  . )1("أكثـــر، متجـــاوزة المفـــاهيم السياســـية للدولـــة
، تعريفـه باتفـاق أكـاديمي حـول )NonStateArmedGroups(الدولة المسلحة من دون

الفواعــل المُســلحة مـــن  ،ت المُســـلحة الجماعــا(: مثــلمصـــطلحات بســبب تعــدد وتشــابه ال
حركـــــات ، المجموعـــــات غيـــــر الشـــــرعية ،جماعـــــات المعارضـــــة المُســـــلحة  ،دون الـــــدول 

، الخـلاف لـيس علـى المسـتوى الأكـاديمي فقـط ولكـن علـى )التحرر، الجماعات الإرهابية
مســتوى الحكومــات والمجتمــع الــدولي والمنظمــات الدوليــة الــذي تُشــرع القــوانين لمكافحـــة 

ســـبتمبر أصــــدرالإتحادالأوربي  11مليـــات الإرهابيـــة ،مثـــالاً علـــى ذلـــك عقـــب أحـــداث الع
لجماعـــات المســلحة علـــى أنهـــا والـــذي جــاء فيـــه تصـــنيف كافــة اقــانون مكافحـــة الإرهــاب 

  )2( . "منظمات إرهابية"

  :مفهوم الجماعات المُسلحة من دون الدولة: ثانياً 
  :تعريفات اسميه  -1

: الجماعـــات المُســـلحة مـــن دون الدولـــة علـــى أنهـــاحســـنين توفيـــق إبـــراهيم . د عـــرف
تنظيمات أو جماعات مُسلحة أو شبكات إجرامية منظمة غير قانونية، تمارس أنشطتها "

وهنــا تــم تنــاول أن ،)3(" مــن أجــل تحقيــق أهــدافها عــن ســيطرة الدولــة وتســتخدم القــوة بعيــداً 
إغفــال لحالــة التمــاس عــن ســيطرة الدولــة فــي اً تمــارس ســلطتها بعيــدالتــي تلـك التنظيمــات 

الأكاديميـة سـهامات الإ بعض في المصالح بين تلك الجماعات وبعض الأنظمة الحاكمة
مانـدل  روبـرت" Robert Mandel"تعريف تلك التنظيمـات والجماعـات المسـلحة لـــ  في

                                                           

العنيفــة مــن غيــر الــدول علــى الفوضــى  الفواعــل أثــرشــاهو القــرة داغــي،فى،شــمال حســين مصط) 1(
 https://www.qposts.com.(14/11/2022): :متاح على الرابط .2021، يوليوالإقليمية

 (1) Meditation and Dialogue in transitional processes from non-state 
armed groups to political movements/political parties”, Factsheet – 
EEAS Mediation Support Project – Knowledge Product ( Brussels 
:European Union November 2012 ),P.4. 

 آفاق، "الوضع الراهـن وآفاق المستقبل: الفاعلـون المُسلحون من غير الدول"حسنين توفيق إبراهيم، )3(
  .67ص ) 2021أكتوبر  4مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، العدد : القاهرة( ،استراتيجية
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جماعــات المســلحة مــن غيــر علــى أنهــا "اضــطرابات الأمــن العــالمي"التــي قــدمها فــي كتابــه
  )1( .العالمي  الأمني والوطني الدولة وتؤثر بأفعالها على الحالة فوظائ تغتصب الدول

الجماعــــات : "الجماعــــات المُســــلحة بأنهــــاجانكليفنر "Jann.K.Kleffner"كمــــا عــــرف
 )2( ،" المُســلحة بشــكل كــاف لجعلهــا طرفــاً فــي نــزاع مُســلح فــي الوقــت الحاضــر النظاميــة

لتنظـيم وتكـوين الجماعـة مـع التركيـز تـم تنـاول حالـة ا كليفنـروبرؤية أكثـر عمقـاً لتعريـف 
عن الأهداف أو نوع تلك القوات أو قيادتها،في  على أنها طرف في صراع بغض النظر

الجماعـات المســلحة علــى الاسـتقرار الــدولي وهــو  تــأثير تنــاول تعريـف منــدلالوقـت الــذي 
  . بذلك أغفل الجماعات التي تجندها الدولة لتحقيق استتباب الأمن في بعض المناطق

  :تعريفات إجرائية -2

حتى أن بعضها لا يُعـد ،تعددت أُطرتناول مفهوم الجماعات المُسلحة من دون الدولة
عد مؤشراً يوضح ما إذا كانت تلك الجماعـات مُسـلحة دون تعريفاً بالمعنى الدقيق ولكن يُ 

الدولة أم لا،ومن أوائل الجهات التي تناولت تعريف الجماعات المُسلحة مـن دون الدولـة 
كتعريف إجرائي مـن خـلال  )3("دوسكو تاديتش"في قضية " المحكمة الجنائية ليوغسلافيا"

  )4( :كالآتي المؤشراتمن عدد من 
                                                           

مجلـة ،)محـرر(فـي سـامي الـوافي " ن الـدولالحوثيـون كفواعـل مـن دو "عبد الكريم سـعيد السـويلمين،  )1(
المركــــز الــــديمقراطي العربــــي للدراســــات الاســــتراتيجية الاقتصـــــادية : بــــرلين(، اتجاهــــات سياســــية

  .19ص  )2019أغسطس  )8(لسياسية،العددوا
(2) Jann K. Kleffner, "The applicability of international humanitarian law to 

organized armed groups", International Review of the Red Cross 
(Volume 93 Number 882 June, 2011).P.444.  

ديـن مـن قبـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مقراطي الصـربي أُ زعـيم سـابق للحـزب الـدي: سكو تاديتشو د )3(
ليوغســلافيا بجــرائم ضــد الإنســانية أثنــاء عضــويته مــع القــوات شــبة العســكرية التــى قامــت بــالهجوم 

  ". برييدور"على مقاطعة 
دور المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا سابقا ورواندا في إرسـاء وتطـوير نوال موسـى، )4(

جامعة مولود معمري تيزي وزو،كليـة  :الجزائر(، ماجستير رسالة ،القانون الدولي الإنساني قواعد
 .22-21، ص ص)2011الحقوق،
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  .اللجوء إلى القوة العسكرية -أ  

  .لةؤو وجود قيادة مس -ب

  .السيطرة على جزء من إقليم الدولة -ج

  .القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومُنسقة - د

  .ة النِزاع المُسلحاستمرار مد - ھ

الجماعـــات المُســـلحة دون الـــدول ) GenevaCall )1"" "نـــداء جنيـــف"مبـــادرة  ناولـــتت
ــــة أساســــية للقيــــادة تعمــــل خــــارج ســــيطرة  "أنَهــــاوعرفتهــــا علــــى  جماعــــة مُنظمــــة ذات بِني

ووفقاً لهذا التعريف يندرج تحت مفهوم الجماعات ، "الدولة،وتستخدم القوة لتحقيق أهدافها
ــــــــل  المســــــــلحة مــــــــن ــــــــة مجموعــــــــة كبيــــــــرة مــــــــن التنظيمــــــــات مث الجماعــــــــات  (دون الدول

مثـل صـومالي لانـد  المتمردة،ومختلف حكومات الكيانات التي لـم يـتم الاعتـراف بهـا كليـاً 
مصـــــــــــــنفة علـــــــــــــى أنَهـــــــــــــا إرهابيـــــــــــــة ،حركات التحر،والمجموعـــــــــــــات الفـــــــــــــي الصـــــــــــــومال

نطـاق سـيطرة ومجموعات الإتّجار بالسلاح التي تتشارك فـي كونهـا تعمـل خـارج ،جهادية
لتصـنيف  المؤشـراتمـن  اً عـدد" نـداء جنيـف" مبـادرة كمـا طرحـت،)الدول وتستخدم العنـف

  :الآتي أهمها الجماعات المُسلحة من دون الدولة بعضها البعض

  .الهيكل التنظيمي -أ

  .تمويلالمصادر  -ب

  .في السياسية الدولية انخراطهادرجات  -ج

  .الدعم والقوة العسكرية والسياسية -د

  .القدرة على التعامل مع المعتقلين -ه

                                                           

ـــداء جنيـــف(1)  هـــي واحـــدة مـــن المنظمـــات الرائـــدة فـــي مجـــال المشـــاركة الإنســـانية مـــع الجماعـــات : ن
غيير سلوكي دائم بين مكتب حول العالم وتسعى إلى إحداث ت 16الدول، ولديها  المُسلحة من دون

NSAGs 2000مجموعة منذ عام  170ثر من لتعزيز حماية المدنيين وتعاملت مع أك . 
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مــــن خــــلال عــــدد مــــن "  Rob.Grace" تلــــك الجماعــــات  روب جــــريس كمــــا عــــرف
الاســــتعداد والقــــدرة علــــى اســــتخدام العنف،الانفصــــال عــــن الشــــواهد والخصــــائص أهمهــــا 

  ) 1(. مؤسسات الدولة الرسمية،والاستقلالية السياسية والعسكرية واستقلالية الموارد

يمكــن أن وبعــد تنــاول أوجــة القصــور والخــلاف لبعضــها  ريفــات الســابقةمــن التع ولمــا
بشكل أشـمل طبقـاً لمسـتجدات العصـر للجماعات المُسلحة من دون الدولة  نطرح تعريفاً 

وطبيعـــة علاقتهـــا بالأنظمـــة والرؤيـــة الأكثـــر عمقـــاً لأدوارهـــا وخلفيتهـــا التاريخيـــة وأهـــدافها 
  :كالآتيالحاكمة 

ناً ليس بغرض الدفاع عن النفس،في جماعات مُنظمة لهـا كل من يحمل السلاح عل"
بربريـــــة  -انفصـــــالية -دينيـــــة متطرفـــــة (قيـــــادة مســـــيطرة علـــــى أعمالهـــــا، ذات معتقـــــدات 

أو بـــدون معتقـــدات لتنفيـــذ أوامـــر قادتهـــا المباشـــرين أو الروحيين،وذلـــك بشـــكل  )وإجراميـــة
د تتفــق أو تتــوائم يتعــارض مــع ســلطة ومركزيــة الدولــة فــي حــق اســتخدام العنــف،والتى قــ

اقتصـادية أو جغرافيــة  معهـا ضــد جماعـة أو دول أخــرى بهـدف تحقيــق منـافع سياســية أو
  ."أو عسكرية أو بغرض نشر فكر متطرف أو لمصلحة خاصة لأفرادها وقادتها

  فريقيةفي القارة الأمن دون الدولة سلحة تطور الجماعات المُ و  نشأةمراحل : ثالثاً 

 :)الاستعمارمرحلة (: المرحلة الأولى -1

شهدت القارة الأفريقية خلال مرحلة الاستعمار العديد من المحاولات الوطنية للتحرر 
ومقاومــة الاســتعمارجمن خــلال حركــات مقاومــة مســلحة مثلتهــا بعــض حركــات النقابــات 
العماليــة وبعــض الأحــزاب المحليــة بهــدف مقاومــة تواجــد المســتعمر وإجبــارة علــى إعــلان 

ـــــب اســـــتقلال المســـــتعمرات و  ـــــا الأجان ـــــى اســـــتثمارات الرعاي ـــــأثير عل ـــــك مـــــن خـــــلال الت ذل
بالمســتعمرات والضــغط علــى حريــة حركــة التجــارة وتحركــات القــوات النظاميــة للمســتعمر 

حــاول المســتعمرخلال تلــك المرحلــة إحتــواء تلــك  مــن خــلال عمليــات اســتهداف وقــنص،

                                                           

(1) Rob .Grace, Briefing Note: Frontline Negotiations with Non-State 
Armed Groups (Massachusetts :Harvard Humanitarian Initiative, 
2016).P.2. 
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تلـك الحركـات  الحركات للاستمرار في السـيطرة علـى المسـتعمرات ومواردهـا وأطلـق علـى
ــــك الأعمــــال الاعتــــراف ،)1(الشــــعبية صــــفة الإرهــــاب والتمــــرد  ــــق تل ــــم تل مــــن المجتمــــع ول

الـــدولي،خلال تلـــك الفتـــرة لمـــع عـــدد مـــن الاســـماء للشخصـــيات والحركـــات البـــارزة بالقـــارة 
الأفريقيـة كانـت تقـود حركــات مقاومـة مسـلحة ومنهـا عمــر المختـار بليبيا،حركـة مـاو مــاو 

تشـي " المرحلة استقبال القارة رمز مـن رمـوز النضـال المسـلح وهـو في كينيا ،كما شهدت
  .لمية لمساعدة الثوار حول العالمزعيم الثورة الكوبية  في إطار رؤيته العا" جيفارا

 :)مرحلة الاستقلال من الاستعمار(:الثانيةالمرحلة  -2

 رتبطـــت تلـــك المرحلـــة بسياســـات الـــدول عقـــب الاســـتقلال وانعكـــاس فشـــلها السياســـيا
والاقتصادي لبناء دولة وطنية تجمع أطياف المجتمع إضافة لثبات أوضاع الحدود التي 
أقرهـا الاســتعمار لـدول القــارة وبمــا أدى لحالـة مــن الإغتــراب الـداخلي لــبعض المجتمعــات 
والتهمــيش لــبعض المنــاطق والقبائــل وعــدم تضــمينها بالحيــاة السياســية وبمــا أدى لظهــور 

والمتمــردة،من أمثلــة ذلــك  حركــة  أنيانيــا المســلحة بجنــوب  عــدد مــن التنظيمــات المســلحة
السودان والتي تم تصنيفها علـى أنهـا حركـة انفصـالية تسـعى للاسـتقلال بـالجنوب نشـأت 
بمرجعية مسيحية ، أيضاً ظهور جماعة الطوارق في الصحراء الكبرى والتى شـنت تمـرد 

لطة لقبائـــل بعينهـــا فـــي مســـلح  فـــي شـــمال مـــالي إعتراضـــاً علـــى التهمـــيش واســـتحواذ الســـ
الوطنيـــة الروانديـــة المشـــكلة مـــن قبائـــل  مالي،كمـــا شـــهدت المرحلـــة أيضـــاً ظهـــور الجبهـــة

علـى خلفيـة اسـتحواز  التوتسي والتي لجأ أفرادها  لأوغنـدا وشـكلت حركـة مسـلحة متمـردة
ـــل الهوتـــو علـــى الســـلطة وإنضـــمت الحركـــة لجـــيش المقاومـــة الوطنيـــة التـــابع ليـــوري  قبائ

  )2( .قامت بشن بعض الهجمات على رواندا ضد الهوتوموسيفيني و 

                                                           

(1) Makinda, S., "History and root causes of terrorism in Africa", in Wafula 
Okumu and Anneli Botha (eds), Understanding Terrorism in Africa: In 
Searching for an African Voice (Pretoria: Institute for Security Studies, 

2006), PP.50-51. 

 . في رواندا والأمم المتحدة 1994عية ضد التوتسي لعام برنامج التوعية المعني بالإبادة الجما )2(
https://www.un.org/ar/preventgenocide/rwanda/historical-background.shtml.  
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خلال المرحلة تم اسـتغلال العاطفـة الدينيـة لـدى بعـض الـدول  لتجنيـد مجاهـدين مـن 
القــــارة الأفريقيــــة بزريعــــة نصــــرة الــــدين الإســــلامي بأفغانســــتان فــــي حربهــــا ضــــد الاتحــــاد 

الخبــرة والكفــاءة الســوفيتي،خلق هــذا المجــال عــدداً مــن المقــاتلين علــى درجــة عاليــة مــن 
القتالية والقدرة على قتال جيوش نظامية لدول عظمـى والقـدرة علـى التعـايش مـع مقـاتلين 
أجانـــب مـــن جنســـيات مختلفـــة ، إضـــافة لبعـــد جديـــد وهـــو تلاقـــى أفكـــار تلـــك الأفـــراد مـــع 
جماعات أخرى خارجية من قارة أسـيا والعمـل تحـت قيـادات أجنبيـة وهـو مـا كـرس لرؤيـة 

ون الدولـــــة عـــــابرة للحـــــدود راتيجيات عمـــــل جماعـــــات مســـــلحة مـــــن دجديـــــدة لفكـــــر واســـــت
    )1(.والقارات

لم يكن الدين الاسلامي وحدة هو المحرك لظهور جماعات مسلحة في تلـك المرحلـة 
ولكـــن أيضـــاً تـــم اســـتغلال محفـــز نصـــرة الـــدين المســـيحي لتنـــامي عـــدد مـــن التنظيمـــات 

وإرسـال جعفـر ) م1983( عـام  المسلحة مثال لذلك  تمرد بعض ضباط جنـوب السـودان
ــــة الأوضــــاع وهــــو  ــــيم لتهدئ جــــون "النميــــري لأحــــد الضــــباط المســــحيين مــــن ســــكان الإقل

،إلا أنــه انضــم لهــذا التمــرد المنــاهض لحكومــة الســودان وقــام بإنشــاء جــيش تحريــر "قرنــق
علـى خلفيـه مسـيحية كحركـة مسـلحة ) م1986(ظهـور جـيش الـرب عـام السودان، وأيضـاً 
جوزيـف كـوني والـذي قـام بتجنيـد جـيش مـن الأطفـال وتـدريبهم بمعســكرات بأوغنـدا بقيـادة 

بجنوب السودان وهو الوضع الذي تسبب فى تأصيل العنف من الصغر لدى العديد من 
  . تلك المجتمعات

   ).مرحلة نهاية الحرب الباردة( :الثالثةالمرحلة  -3
عــودة للتــأثير عقــب إنتهــاء الحــرب البــاردة وإنتصــار المعســكر الغربي،ونجاحــة فــي ال

وصـــياغة سياســـات دول العـــالم الثالـــث بشـــكل عـــام ودول القـــارة الأفريقيـــة بشـــكل خـــاص 
وقيامهــا بتصــدير الرأســمالية القهريــة للمجتمعــات الأفريقيــة وبمــا خلــق بؤرللصــراع بالقــارة 
ــــت أهــــدافها مــــع بعــــض  ــــك الأفكــــار تلاق ــــى تل الأفريقيــــة  لجماعــــات مُســــلحة تمــــردت عل

                                                           

ديسـمبر 27دات فـي أسـبوع التضـامن مـع شـعب أفغانسـتان ،كلمة الرئيس محمـد أنـور السـا: القاهرة )1(
1980. 
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داخليـة التـي حملـت إحساسـاً بـأن  تواجـد الغـرب بالمنطقـة مـا هـو الجماعات الخارجيـة وال
إلا نوع جديـد مـن الاستعمار،وشـهدت المرحلـة صـراعاً مسـلحاً فـي الصـومال وبـزوغ نجـم 
أميــــر الحــــرب محمــــد فــــرح عيديــــد باســــتهداف القــــوات الأمريكيــــة فــــي الصــــومال ونجــــاح 

مضـافاً لـذلك تنــامي الجماعـات المسـلحة فـي الصــومال فـي كسـر هيبـة الجــيش الأمريكي،
،كما قـــدرات عناصـــر القرصـــنة البحريـــة علـــى المراكـــب التجاريـــة أمـــام ســـواحل الصـــومال

للقــارة الأفريقيــة عقــب انتهــاء الحــرب الروســية  شــهدت المرحلــة عــودة المجاهــدين الأفغــان
فــي أفغانســتان وانعكــاس مــا تلقــوة مــن تعــاليم دينيــة متشــددة وتعــاليم قتاليــة متطــورة علــى 

لأمريكية وبما أحدث حالة من الصـراع الـداخلي بالـدول تجـاة أفكـارهم الجهاديـة الأسلحة ا
ت الحــرب علــى أعلنــالمتشــددة، ومــا تبــع ذلــك مــن بــزوغ نجــم الجماعــة الاســلامية التــي 

وتلقت الـدعم ،رركزت تلك الجماعة  أنشتطها في مصر والجزائ ، المجتمعالدولة وتكفير 
هــــا كوادر مــــن خــــلال  "القاعــــدة" تنظــــيمكابيــــة بعــــض التنظيمــــات الإرهقبــــل مــــن الخــــارجي 
شـــهدت تلـــك المرحلـــة أيضـــاً  " . أيمـــن الظـــواهري"الأفريقيـــة مثـــل  الأصـــولذات النشـــطة 

لفترة وجيزة مكث فيها وعدد  )1() أسامة بن لادن( القاعدة  لزعيم تنظيماستقبال السودان 
التجاريــــة مــــن عناصــــر تنظــــيم القاعــــدة العــــالمي بالســــودان وشــــروعهم بــــبعض الأعمــــال 

تــــأمين  فــــي بعــــض الــــدول  قــــدراتفــــي  تزامنت تلــــك الأحــــداث مــــع قصــــور،والاســــتثمارية
الكونغــو  -ســاحل العــاج  -ليبيريــا –ســيراليون -الصــومال(مثــل  حــدودها البريــة والبحريــة

ــــل بعــــضمــــن حــــدودها اختــــراق  وبمــــا ســــهل مــــن) الديمقراطيــــة الجماعــــات المســــلحة      قب
هشاشة ونجاح حركات الجريمة المسلحة في استغلال  وتنامي دور أمراء الحرب بالداخل

  )2( .الأوضاع

كمــا شــهدت المرحلــة صــراعات مســلحة علــى خلفيــة قبليــة ومنهــا الصــراع فــي روانــدا 
عقب مصرع رئيسي رواندا وبوروندي في حادث سقوط طائرة على أثر هجوم صاروخي 

                                                           

کأحـــد مظــاهر الحـــروب الجديـــدة فـــي .. مســـتقبل الإرهـــاب فــي أفريقيـــا"رامــي علـــي محمـــد عاشــور،  )1(
  .484ص ) 2022، 16، العدد17المجلد: جامعة بني سويف( مجلة السياسة والاقتصاد، "العالم

(2) Makinda, S., op.cit, p.52. 
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اً فـي جـرائم قتـل لأكثـر مـن وبما أشـعل الأوضـاع فـي روانـدا بـين الهوتـو والتوتسـي متسـبب
أيضــــاً تمــــرد الطــــوارق مــــرة أخــــرى علــــى ن مــــواطن وألآف مــــن حــــالات الإغتصاب،مليــــو 

الأوضــاع فــي مــالي علــى خلفيــة الجفـــاف وســوء الأحــوال المعيشــية فــي الشــمال إضـــافة 
   .البومبارا التى أستأثرت بالحكمللتهميش من أثنية 

امـل مـع تلـك الكيانـات الجديـدة علـى دفعت تلك الأوضاع  العديد من دول القـارة للتع
أنهـــــا تمثـــــل خطـــــورة علـــــى المجتمعـــــات وأجهـــــزة الدولـــــة وتـــــم تشـــــديد المراقبـــــات الأمنيـــــة 
ومطـــاردتهم، وبمـــا دفـــع بعضـــهم للهـــروب مـــن تلـــك الضـــغوط الأمنيـــة لتشـــكيل تجمعـــات 
بأماكن حدودية بعيدة عن أعين الدولة وتنظيم تلك التجمعات في صورة كيانات حدودية 

  )1(. لسلطة الدولة موازية

 ):الجماعات المسلحة بالقرن الجديدمرحلة نشاط ( :المرحلة الرابعة  -4

شـهدت تلـك المرحلــة ظهـور حركــات مسـلحة علـى درجــة عاليـة مــن التطـرف والتشــدد 
( وقيادتهـا تمـرداً مسـلحاً ضـد الحكومـة النيجيريـة) م2009( عـام" بوكـو حـرام"بالقارة مثـل 

ن عمليـات القتـل والخطـف واسـتهداف الرعايـا الأجانـب ، والتسبب في العديـد مـ) م2010
وهـــم مجموعـــة مـــن " جماعـــة الســـيليكا"وظهـــور جماعـــات مســـلحة فـــي أفريقيـــا الوســـطى 

المسلمين المتمردين المعارضين لحكم بـوزيزي بقيـادة دجوكوديـا والتـي قامـت بالعديـد مـن 
للحفـاظ علــى " كــاأنتـي بلا" أعمـال القتـل ضــد الجماعـات المســيحية والتـي انشـأت جماعــة

مجتمعاتها وقيامها أيضاً بالعديد من عمليات القتل ضد تجمعات المسلمين الآمنين وهو 
ما دفع الصراع المسلح بين تلك التنظيمات لأوضـاع فشـلت فيـه كافـة الجهـات الخارجيـة 

ـــك التنظيمـــات وتحا ـــين تل ـــه خاصـــة فـــي ظـــل التحـــولات مـــا ب ـــارة مـــع لللســـيطرة علي فهـــا ت
ينها تارة أخرى وهو ما جعـل مـن خريطـة الصـراع المسـلح غيـر مسـيطر الحكومة وفيما ب

  )2( .عليه 
                                                           

(1) Reva, D., How will ISIS setbacks impact Africa? Existing 
vulnerabilities could provide favorable conditions for ISIS to 
establish itself on the continent (Johannesburg : Institute for Security 
Studies ISS, 2017) 

(1) Jasper Bauters, Taxonomy of Non-State Armed Actors in the Central 
African Republic, Editorial advice: Filip Hilgert, (Belgium: The 
International Peace Information Service (IPIS),2012).,P.4. 



 أيمن فاروق. أ

 م 2025يوليو  )1(ج  – )3(عدد  -) 47(مجلد  401    

ـــدول فـــي  ـــع العربـــي واشـــتعال الأوضـــاع فـــي المنطقـــة وعـــدم قـــدرة ال مـــع ثـــورات الربي
السيطرة على حدودها  وانتشـار تنظيمـات الجريمـة المسـلحة التـي اسـتغلت الأوضـاع فـي 

لجــيش الليبــي للمحــيط الإقليمــي بمــالي الاتجــار فــي الســلاح المســتولى عليــه مــن مخــازن ا
وأفريقيـا الوسـطى وتشـاد والســودان لتـأجيج بـؤر الصـراع بالقــارة وتسـليح جماعـات مختلفــة 
علــــى مختلــــف الصــــراعات الداخليــــة بتلــــك الــــدول وحتــــى الجماعــــات المســــالمة  الرعويــــة 
والقبليــة التــى لجـــأت للتســلح للـــدفاع عــن مصــالحها ، ومـــع انفصــال جنـــوب الســودان لـــم 

اسـماؤه مــا  تتوقـف الجماعـات المســلحة فـي الســودان بـل اسـتمر نشــاطها المـؤثر وتنوعــت
بــين جــيش تحريــر الســودان والجــيش الشــعبي لتحريــر الســودان وتنوعــت فصــائلة وأمــاكن 
عملــة مــا بــين الشــمال والجنــوب ، ومــع مقتــل القــذافي فــي ليبيــا تنامــت أعــداد الجماعــات 

راته وحــدها أحتــوت علــى عشــرات التنظيمــات المســلحة بليبيــا بشــكل كبيــر حتــى أن مصــ
إضـافة إلـى اسـتقبالها العديـد مـن ،) 1(."كتيبـة ثوريـة" 236أكثـر مـن  والتي بلغـتالمسلحة 

الجماعـــات والقـــادة مـــن المحـــيط الأقليمـــي واســـتقبال مقـــاتلين مـــن صـــراعات مجـــاورة مثـــل 
ظـيم القاعـدة مصر، تزامن ذلك مع تردى الأحوال الأمنية في شمال مالي وتنامي دور تن

بالقــارة وتنظــيم داعــش للوصــول لتحقيــق مخطــط  التنظيمــات العالميــة للوصــول للمحــيط 
والســـاحل الغربـــي للقـــارة الأفريقيـــة، تلـــك الأوضـــاع دفعـــت بتـــزواج وتلاقـــي حركـــة تحريـــر 
الأزواد على خلفية مشكلة الطوارق مع تلك التنظيمـات المسـلحة ونجاحهـا فـي الاسـتيلاء 

يونيـو تنـامي دور جماعـات مسـلحة 30دت مصر على خلفية ثـورة على ثلثي مالي ، شه
من الداخل والخارج لاستهداف القوات النظامية والمدنيين والتسبب في العديد من حالات 

، شـهدت ) أنصـار بيـت المقـدس  -أجنـاد مصـر -حسـم(القتل من أمثلة تلك التنظيمات 
جنر الروســـية فـــي مـــالي المرحلـــة أيضـــاً بـــزوغ شـــركات الأمـــن الخاصـــة بـــبعض الـــدول فـــا

وأفريقيـا الوســطى وبعـض الشــركات الصــينية التـى تــدافع عــن مصـالح اســتثمارات الصــين 
  . بالقارة

                                                           

ــعــرض كتــاب، قــانون الحــرب،  -الجماعــات المســلحة والقــانون الــدولي الإنســاني )2(  ،الإنســانى ةمجل
  .2020 ،26يناير 
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  بالقارة الأفريقية أسباب نشأة الجماعات المُسلحة من دون الدولة:المطلب الثاني 
غيــر  ســاهمت عــدة عوامــل لتواجــد جماعــات مســلحة مــن دون الدولــة فــي دول القــارة

اقتصــادياً والهشــة سياســياً مــع مؤسســاتها الفاشــلة ومجتمعاتهــا المضــطربة، وبمــا المســتقرة 
 ســــدل المجتمعــــاتداخل دفــــع بشــــكل مُتســــارع لنمــــو فــــاعلين مســــلحين مــــن دون الدولــــة بــــ

تجـــاه بــدورها عــدم قـــدرتها علــى الوفـــاء و  ةالدولـــدور تراجــع  نشــأت نتيجـــة تـــيال الفراغــات
  )1(والتنموية عية الاجتماالأمنية و  مهامها أداءو  مواطنيها

والتي يمكن تقسيمها لعوامل داخلية وعوامل  سيتم إلقاء الضوء على أهم تلك العوامل
  :كالآتيوضعية  

  :العوامل الداخلية:أولاً 
 :فشل بناء الدولة -1

 تعانيها دول التي الأمنية المعضلات إحدى الوطنية الدولة بناء أزمة إشكالية تعكس
 الأثنــي التنـوع يراعـى لــم للاسـتعمار الـذي التاريخيــة الرواسـب خلفيـة علــى الأفريقيـة القـارة

 فـــي السياســـية مـــن الممارســـة جعـــل الأفريقيـــة،وهو مـــا وخصوصـــية المجتمعـــات والقبلـــي
عميق مع ضيق أُفق الحكومات وعدم سماحها بوجـود  هيكلي بخلل تتميز غالبية البلدان

صـة للـدول الأفريقيـة التـي تنوع حزبي يصب في خدمة الدولة والمجتمع،مع الطبيعـة الخا
رب ، الــزعيم، القائــد(الــرئيس الــذي تعــددت صــفاته إلــى  شــخص فــي الدولــة فكــرة تقلــص

 ،بالإضافة إلى زيادة حالات الإنقلابات بالقارة وبما أدى لاستمرار)الأسرة، الأب الحاكم 
 فـتعُر  السياسـي، وعليـه الانتقـال عمليـة إدارة فـي حاسم كعامل العسكرية تأثير المؤسسة

 ،كل تلـك المسـببات أدت إلـى" المدنية -العسكرية" الأفريقية بصفة عامة بالأنظمة الدول
للــدفاع عــن مصــالح الجماعــات الأثنيــة والقبليــة   ســلحة مــن دون الدولــةجماعــات مُ نشــأة 

                                                           

(1  ) Jegede, F; Bampton, K; Todd, M., "State vs Non-state Armed Groups – A 
Political Economy of Violence", International Committee of the Red 
Cross (Derby: Global Science and Technology Forum), Annual 
International Conference Proceedings of the 5th Political Science, 
Sociology and International Relations (PSSIR 2015), P.3. 
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المهمشـــة مـــن قبـــل الدولـــة أو لحمايـــة مجتمعاتهـــا ضـــد بطـــش قـــوات الانقـــلاب فـــي حالـــة 
  .وجودها في صفوف المعارضة 

 تضمن حديثة كيانات في بناء تفشل من الدول الأفريقية تلك الأوضاع العديد جعلت
مــا  فتــرة المنــاطق التابعــة للــدول تعــيش مــن كثيــراً  أن أثبتــت لأقاليمها،كمــا الترابيــة الوحــدة

 بوكــو "الإرهابيــة مثــل  الجماعــات قِبــل مــن تــم اختراقهــا الدولــة حيــث شــبه أو الدولــة قبــل
 الكـاميرون،" المجاورة حدود الدول تخترق أن واستطاعت نيجيريا نم انطلقت التي "حرام

التـي خلقـت  الرئيسـية أحـد المُسـببات هـو للدولة الوظيفي العجز فإن ، وبالتالي)1( "وتشاد
حالــة الاحتقــان الــداخلي للمجتمعــات التــي لا تــرى نفســها علــى أجنــده مخططــات الـــدول 

 صـعود على بالضرورة شجع أفريقيا في ولةالد بناء نموذج ولذا فإن ضعف، )2(التنموية 
  .لتحقيق مطالبهم الانفصالية والسياسية باستخدام العنف  دون الدول من لاعبين

  :ضعف سيطرة أجهزة الدولة  الأمنية  -2   

للعديـد مـن الـدول وعـدم قـدرتها علـى تـوفير الآليـة  الاقتصادية المتردية الراهنة الحالة
 الأمــن لانعــدام مســتمر بشــكل عُرضــه مدربــة ومعــدات تجعلهــا الأمنيــة المُشــكلة مــن أفــراد

 والمرتبطـة بالجريمـة المتطرفـة الجماعـات وأنشـطة العنيفة العرقية الصراعات تسببه الذي
 غير الأنشطة من ذلك والمخدرات والسلاح، وغير بالبشر الإتجار في المُنظمة الضالعة

مضـافاً إليهـا مشـكلة ، )3(ارة الأفريقية المشروعة التي تنفذها العديد من الجماعات في الق
الموضـوعة  حدودال عبرالسيادة التاريخية لبعض القبائل والجماعات على مناطق الرعي 

                                                           

دراســة فــي الأســباب : أزمــة الدولــة فــي منطقــة الســاحل الأفريقــي والصــحراء الكبــرى"شــاكر ظريــف،  )1(
العـددان  ،الجمعية العربية للعلـوم السياسـية: لبنان( المجلة العربية للعلوم السياسية، "والانعكاسات

  . ٩٣ص ) ٢٠١٤،ربيع41-42
 ،"دراســة فــي الأســباب وتحــديات البنــاء: أزمــة الدولــة فــي منطقــة الســاحل الإفريقــي" عربــي بومــدين، 2)(

  .30-28ص ص) 2018، 28العدد : القاهرة ،المنتدى الإسلامي: السعودية( قراءات افريقية
(3) Tandogan & M., Bouacha, O., "The Algerian Security Approach Towards 

The Sahel Region: Case of Mali", Türkiyat Mecmuası , (No 3, 2017), 
P.310.  
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مــن قبــل الاســتعمار والتــي لا تعتــرف بهــا تلــك الجماعــات، تلــك الأوضــاع  تســببت فــي 
 وفقـدهايـة الثقـة تجـاه الحكومـة المركز لدى سـكان المنـاطق الحدوديـة بعـدم تنامي الشعور 

  .)1(لدى المواطن وعدم القدرة على تحقيق السيطرة الأمنية  لتلك المناطق نفوذها 

 الــدول وعــدم فاعليــة مؤسســات الهــش السياســية والحكــم ســلبية الأنظمــة لتــأثير إضـافة
 الرعايـــــة :مثـــــل الأساســـــية الاحتياجـــــات المـــــواطنين وتـــــوفير حقـــــوق وفشـــــلها فـــــي حمايـــــة

 فــــي الأساســــية مــــن كهربــــاء ومياه،مضــــافاً إليهــــا العجــــز والخــــدمات والتعلــــيم، الصــــحية،
استمرار حالات الانقلابات التي يتم فيها  كافة أراضي الدولة ،ومع الأمنية على السيطرة

كــل تلــك  للحــوار، مؤسســات وجــود وعــدم والقضــائية  تغييــب للحيــاة السياســية والدســتورية
 مَثْــل فجــوة تنمــوي متــأزمالمســببات أدت بشــكل مباشــر لوجــود وضــع أمنــي واقتصــادي  و 

وبما دفع بعض الأنظمة الحاكمة لمحاولة البحث عـن  والمجتمعات الحكومات كبيرة بين
حلول لملء هذا الفراغ بترك المجتمعات لسلطة بعض الجماعات لتمارس بعض الأدوار 
ـــة وهـــو مـــا أعطاهـــا نوعـــاً مـــن الشـــرعية أمـــام المجتمعـــات  ـــة والاجتماعيـــة والتنموي الأمني

نين استغلته تلك الجماعات حتى أصبحت تلك المجتمعات تـدين بالفضـل والـولاء والمواط
ممــا  شــمال مــالي والنيجــرمثــال لــذلك نشــاط جماعــات الطــوارق بقــدم للخــدمات ، كمُ لهــا 

ــــك  ــــة وتل ــــين ســــلطة الدول ــــة مــــن الصــــراع  ب ــــق حال ــــي انقســــام المجتمعــــات وخل تســــبب ف
ن الجماعـات المسـلحة مـن دون الجماعات على غنيمة المـوارد ،تلـك الأوضـاع جعلـت مـ

من  وبما أعطاها النفوذ" أرض الجماعة"طلقة على تتمتع بسيادة شبه مُ  الدولة في أفريقيا
ورعــي القطعــان الجــائرعلى الأراضــي الزراعيــة التعــدين  :أنشــطة مثــل لاحتكــاردون حــق 
  .الاستغلال الاقتصادي للأرض  أشكالوغيره من 

  :العوامل الوضعية: ثانياً 
  : التبعية ووصاية القوى الخارجية - 1  

تعمدت الدول الاستعمارية ترك الدول الأفريقية بدون نضج سياسي ونجاح مؤسسي، 
ممــا جعــل منهــا فريســة لمشــاكل سياســية واقتصــادية ومجتمعيــة، نابعــة مــن هيكــل إداري 

                                                           

(1)Thomas M. Wilson and Hastings Donnan (eds.), Border identities Nation 
and state at international frontiers (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1998), PP. 3-7. 
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مكتظ بعمالة غير مؤهلة ،وبما جَعل العديد من دول القارة عقب فشـلها فـي تحقيـق أمـال 
شعوبها ترضخ طواعية لوصاية بعض القـوى العظمى،وبمـا خلـق حالـة مـن التنـافس بـين 
قــــوى خارجيــــة للســــيطرة علــــى الحكومــــات للحصــــول علــــى المــــواد الخــــام بأســــعار زهيــــدة 
وتفضــيلية وفــتح بــاب المجــال لاســتثمارات ضــخمة مســتدامة لكبــرى شــركاتها،هذا الوضــع 

عيـــة والتـــدخلات الخارجيـــة لاســـتمالة جعـــل مـــن حكومـــات الـــدول مترهلـــة فاســـدة بفعـــل التب
تبعيتها، وهو  ةحكامها وأنظمتها لتحقيق أجندات خارجية وبالشكل الذي يضمن استمراري

ما خلق بيئة خصبة لاحتقان مجتمعـي وأوضـاع اقتصـادية مترديـة لـبعض الطبقات،وبمـا 
تسبب في نشأة جماعات تحمل السلاح تعارض سلطة الدولة تسعى للانفصال بمناطقها 
الغنيــة بــالموارد والخامــات الطبيعيــة وبمــا جعــل مــن تلــك الجماعــات  جــواداً رابحــاً لــنفس 

مثـالاً   )1(القـوى الخارجيـة وشـركاتها يـتم شـراء ولاءهـا عبـر صـفقات الخـام مقابـل السـلاح 
لذلك علاقة قوات الدعم السريع في السودان مع شركة الدهب الروسـية وعلاقتهـا بـبعض 

   .رات والسعوديةالشركاء العرب كالإما

  : ثورة المعلومات  - 2
حـــداث إســـهمت ثـــورة المعلومـــات والاتصـــالات ومنصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي فـــي أ
وجعلت مــن ،هـدافهاأسـلحة علـى مختلـف الجماعــات المُ  فكـارألتلاقـي  ةغيـر مسـبوقحالـة 

ســـهمت تلـــك أفـــراد، كمـــا أعلـــى صـــفقات وتجنيـــد  والاتفـــاقالســـهولة بمكـــان تلقـــي التمويـــل 
تلــك التنظيمــات وأصــبحت البربريــة لأعمالهــا، دعايــة بالصــات فــي ترهيــب الحكومــات المن

علاميــة لنشــر إ نافــذة هــامــا جعــل منوبمنصـات، مــن لــديها تواكـب عصــر المعلومــات بمــا 
،ومثـــال )2(ومـــنهم الحكومـــات  أو لنشـــر الرعـــب للمجتمعـــات المحليـــة والمنافســـينالأفكـــار 

                                                           

تـأثير الفواعـل العنيفـة مـن غيـر  ،د شيماء محمد جواد الجبـوري.م.القره غولي، أ انمار نوري خفيف) 1(
كليـة التربيــة :بغـداد(مجلــة كليـة التربيــة الأساســية،الـدول علـى الاسـتقرار السياســي والأمنـي للدولـة،

  .300ص) 119، العدد 29،المجلد  الأساسية الجامعة المستنصرية
(1) Caroline Varin and Dauda Abubakar، Violent Non-State Actors in 

Africa Terrorists, Rebels and Warlords. (Switzerland: Springer 
International Publishing AG, 2017) P.323. 
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ية في ليبيا بقتل المصريين على الشاطئ الليبي على ذلك ما قامت به الجماعات الإرهاب
وتصــوير عمليــة القتــل بشــكل احترافــي وبمــا ينقــل صــورة للتطــور الحــادث فــي فكــر تلــك 

  . الجماعات

أخــرى التحــدي الــذي تواجهــه الحكومــات نتيجــة  التطــور فــي الاتصــالات مــن ناحيــة و 
والصـورة فـي وسرعة الحصول على الحقيقة والمعلومات مـن أكثـر مـن مصـدر بالصـوت 

توقيــت حــدوثها، تســبب هــذا الوضــع لتلــك الآليــات الجديــدة مــن مصــادر الحصــول علــى 
المعلومات ضغوطاً على الحكومات خاصة الشمولية منها والتي لا تتميـز بشـفافية طـرح 
القضــــايا علــــى مجتمعاتها،وتســــعى دومــــاً لمواربــــة الحقــــائق كســــباً للوقــــت فــــي المناصــــب 

خلق هـــذا الوضـــع حالـــة مـــن الاحتقـــان المجتمعـــي وبيئـــة والاســـتمرار فـــي خـــداع شـــعوبها،
خصبة للتمرد والخـروج عـن سـلطة الدولـة،ومع فشـل الـدول فـي مواكبـة هـذا التطـور لعـدم 
توفر الإمكانيات أو للرغبة في عدم وصول الحقـائق كاملـة للمجتمعـات مضـافاً إلـي ذلـك  

وتغــرز الشــعور بالوطنيــة  فشــل العمليــة التعليميــة بالعديــد مــن دول القــارة والتــي لا تعــزز
والمســئولية المجتمعيـــة جعـــل مــن أطفـــال تلـــك المجتمعـــات عرضــة لموجـــات مـــن الجـــذب 
للهجــرة غيــر الشــرعية وحلــم الســفر للخــارج ، أوالتعــرض لموجــات الانجــذاب للتطــرف فــي 
الأديان تارة أو للإغراء لتحقيـق مكاسـب ماديـة وسـلطوية سـريعة تـارة أخـرى، جعلـت تلـك 

نضــمام لجماعــات مســلحة مــن دون الدولــة علــى مختلــف أهــدافها مــن مــن الا الأوضــاع
السهولة بمكان لتحقيق الغايات المادية والسلطوية أو بالرضى النفسـي بتحقيـق وممارسـة 

  . التطرف الديني على المجتمعات الآمنة

 :الحدود الأفريقية الموروثة ومشكلات تنظيمها وتأمينها    -3

 قـارات العـالم مــن حيـث طـول الحــدود السياسـية بـين دولهــا، أكبــرعـد القـارة الأفريقيـة تُ 
 مـن القـوى الاسـتعمارية المتنافسـة، كبيـروهو ما جاء نتيجة تفتيت أقـاليم القـارة بـين عـدد 

 ،ل إدارتهـا سـهُ سـتعمراتها إلـى وحـدات صـغيرة يَ سـتعمرة لتقسـيم مُ دولة مُ  كلقبل أن تتجه 
ريقيــــة والتــــي ورثتهــــا دول القــــارة بعــــد الحــــدود بــــين مســــتعمراتها الأفحيــــث قامــــت بترســــيم 

وتنظـــيم أســـلوب تعـــارض مـــع واقـــع أنمـــاط انتشـــار الجماعـــات الإثنيـــة وبمـــا يالاســـتقلال، 
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قبــــل وصــــول المجتمــــع مــــن  عليهــــا مورُثــــة يقــــومظــــاهرة معيشــــتها فــــي جماعــــات قَبليِــــة ك
ـــين الحـــدود  كبيـــرةمســـاحات هـــذا الوضـــع خلـــف الأوروبـــي،  ســـتعمرالمُ  مـــن الاخـــتلاف ب

سـتعمرات الأوروبيـة وبـين مسـاحات انتشـار السـلطة القبليـة فـي العديـد مـن ة للمُ الموضوع
التـــي  ة يالتناقضـــات الرئيســـوعلـــى الـــرغم مـــن درايـــة كـــل دول القـــارة ب،)1(الـــدول الأفريقيـــة 

تســببت فــي هــذا الوضــع إلا أنهــا عجــزت عــن تنظــيم وتــأمين حــدودها ولــم تســتطيع فــي 
  .)2(معالجة تلك المسببات 

والــــذي أفْضَــــى الأفريقيــــة القــــارة  لــــدول لحــــدودالاســــتعماري ل ا الترســــيمومــــن رحــــم هــــذ
جعــل مــن مســألة تنظــيم وتــأمين تلــك الحــدود مــن  وبمــا حــرب أهليــةو ســلحة مُ  تلصــراعا

الصــعوبة بمكــان تحقيقــه مــن قبــل الحكومــات خاصــة فــي ظــل زيــادة حالــة الفُرقــة مــا بــين 
الإنكــــار مــــا بــــين الحكومــــة ســــكان المنــــاطق الحدوديــــة وســــكان العاصــــمة إضــــافة لحالــــة 

الأساســــية، كمــــا أن الزيــــارات الحكوميــــة لتلــــك  مالمركزيــــة للســــكان المحليــــين واحتياجــــاته
المنـــاطق أو التعيينـــات مـــن قبـــل الحكومـــة المركزيـــة للمـــوظفين علـــى الحـــدود تـــم التعامـــل 
معها بنظرة سلبية على أنها عقوبة أكثر منها وظيفة، وهذا الإطار خلق حالة من العزلة 
للمجتمعـــات الموجـــودة علـــى حـــدود الـــدول وأصـــبحت تلـــك المجتمعـــات أكثـــر قربـــاً وصـــله 
بعرقياتها عبر الحدود وأيضاً أكثـر تفـاعلاً مـع التنظيمـات التـى تـُؤمنْ لهـا المـوارد الماليـة 
واحتياجاتهـــا الأساســـية للحيـــاة وتمــــدها بالســـلاح، ومـــن أمثلــــة هـــذا الترســـيم الاســــتعماري 

 وافتقــرمـن التهمـيش  عـانىالــذي سـكان الإقلـيم وارق طـبائــل القلفـي شـمال مـالي الصـراع 
 مُسلحة بسـطت نفوذهـالتنظيمات ليجعل من تلك المنطقة مسرحاً لتنمية ل ملامحإلى أي 

                                                           

(1) Chauzal, G., "Fix the unfixable, Dealing with full-blown crisis and 
instability: How to bring greater stability to the Sahel?" (Netherlands: 
The Netherlands Institute of International Relations "Clingendael", 
December 2015).P.3.  

مجلــة  ،"المظــاهر والأســباب وسياســات الاســتجابة :مهــددات أمــن الحــدود فــي أفريقيــا"أحمــد أمــل،  (2) 
   ).2022 ،13العدد  ،14جلد الم ،جامعة بني سويف: بني سويف( كلية السياسة والاقتصاد
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، وأيضاً توغل جيش الرب لأوغندا لجيرانها والذي كان )1( ماليثلثي على في مدة وجيزة 
الوســـطى وتســـببت فـــي حالـــة مـــن  مـــن أكبـــر العوامـــل التـــى أشـــعلت الصـــراع  فـــي أفريقيـــا

  .انعدام الأمن الحدودي 

 من عدم القدرةالدول الأفريقية  جنباً إلى جنب مع مشاكل الحدود البرية تعاني معظم
حــدودها البحريــة مــن واقــع تعمــد الاســتعمار إبعــاد الحكومــات المركزيــة عــن علــى تــأمين 

ة للمنافسين على خيـرات السواحل البحرية لعدم سقوطها بسبب هجمات الأساطيل البحري
القــارة، هــذا الإطــار جعــل مــن العاصــمة مركــزاً للخــدمات والوظــائف والقــرب منهــا مفتــاح 

اً علــى الحــدود الســاحلية أمنيــللترقــي والحصــول علــى أعلــى المناصــب وبمــا شَــكل فراغــاً 
لمعظـــم دول القـــارة ، بالإضـــافة لتعمـــد المســـتعمر إضـــعاف قـــدرات القـــوات البحريـــة لـــدول 

ظل محدودية القـدرات والخبـرات  وحديثاَ في حتى يجعل من موانيها ساحة لتجارتهاالقارة 
ة يعالميـة رئيســ مراكــزمـن السـواحل الأفريقيــة إلـى  الكثيــروتعـدد مصـادر التهديــد تحولـت 

إرسـالها  كمحطـة اسـتقبال رئيسـية للتجزئـة وإعـادةغيـر المشـروعة  حركة التجارةلاستقبال 
الســاحلان الشــرقي والغربــي للقــارة  لــك علــى مــا يقدمــه، ولــيس أدل مــن ذلمحطــات أخــرى

وزيادة حركة البحرية  تأمين حدودها لىنموذجين على عجز الدول الأفريقية عكالأفريقية 
عمليـــات لســـلع والبضـــائع وغيرهـــا مـــن أوربـــا إضـــافة ل الســـواحل إلـــى رتهريـــب البشـــر عبـــ

الصـومالية المطلـة علـى السـواحل  وتُعتبـر، تهريب للمعادن النفيسة مثل الذهب و الماس
حــوادث مــن أكثــر الســواحل التــى تعرضــت بهــا حركــة التجــارة العالميــة لالمحــيط الهنــدي 

، الأمــر الــذي دفـــع الجديـــدةلســـفن بصــورة مطــردة منـــذ مطلــع الألفيــة لقرصــنة واختطــاف 
والـذي ، )م2008( مـن عـام أكتـوبرفي ) 1838( مجلس الأمن الدولي لإصدار قراره رقم

   .)2(المنطقة  كدولية لحماية الممرات الملاحية في تل بحرية وةقبموجبه  تشكلت

                                                           

، مركـز الـروابط للبحـوث "منطقة الساحل الإفريقي ومعبـر المـوت الـدولي"،الحسين الشيخ العلوي .د  )1(
  .2015والدراسات الاستراتيجية، سبتمبر 

  om/archives/11825http://rawabetcenter.c (15/11/2022).متاح على الرابط التالي :
   .المرجع السابق نفسه )2(
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، الكــافيبالقــدر البريــة والبحريــة فــي ظــل اســتمرار عجــز الــدول عــن تــأمين حــدودها و 
نظمـــــة الجريمـــــة المُ والعرقيـــــات المهمشـــــة وحركـــــة محـــــاولات الأطـــــراف الخارجيـــــة  ترتفـــــع

ـــكلاســـتغلال والتنظيمـــات المســـلحة   وغيـــاب الأمـــن لصـــالح ونقـــص التنظـــيمالهشاشـــة  تل
   .)1(أهداف معظمها اقتصادية وبعضها سياسية 

ـــــك الأوضـــــاع  وقـــــد دفعـــــت  ـــــة أفـــــرزت مســـــمى جديـــــد وهـــــولظهـــــور تل  مشـــــكلة بحثي
ــــا الحــــدود" ــــى العديــــد مــــن" أنثروبولوجي ــــذي ينطبــــق عل ، الحــــالات الأفريقيــــة المختلفــــة  ال

 التركيـب لتغلـب علـىاعلـى كمفهوم ضعف قدرة الحدود الدولية  لتأكيدمادة خصبة وتعتبر 
ظهـــور خـــرائط المتشـــعب، وهــو مـــا أنعكــس علـــى شـــرعية خــرائط حـــدود الــدول و  الســكاني

  ) 2( متعددة للحدود في أفريقيا، بعضها رسمي معترف به دولياً والآخر غير رسمي

ـــذلك خـــرائط الحـــدود بـــين دولتـــي مصـــر والســـودان والتـــي حـــددها الاســـتعمار  مثـــالاً ل
تـابع للدولـة المصـرية وتواجـد  22ما هـو شـمال خـط عـرض البريطاني  ويظهر فيها كل 

  .يظهر فيها تبعية مثلث حلايب وشلاتين للسودان  خرائط أخرى

ــاني المبحــث ــوطني والإقليمــي: الث ــى الاســتقرار ال ــة عل ــر الجماعــات المُســلحة مــن دون الدول  أث
  .الأفريقية بالقارة

تــَـأمين اســتمرار أســـاس قوتهـــا الداخليـــة بأنـــه قــدرة الدولـــة علـــى  القـــوميّ  يُعــرّف الأمـــن
 يـةالدّاخل والخارجية والعسكرية والاقتصادية في مُختلف منـاحي الحيـاة لمواجهـة الأخطـار

،وفي هذا الإطار يوجد تداخل بـين مفهـومي الأمـن الإقليمـي والأمـن القـومي )3(يةوالخارج
لتـي تمـارس عليـه للدول حيث يدور الأمن القومي للدول حـول حمايـة النطـاق الجغرافـي ا

                                                           

(1  ) Siebels, D., "Pirates, smugglers and corrupt officials – maritime security 
in East and West Africa", International Journal of Maritime Crime & 
Security ,(Harrow: Centre for Business & Economic Research (CBER), 
Volume 1 Issue 1 February 2020), PP. 37-41. 

(2  ) Idem.  

: القــاهرة (المعهــد المصــري للدراســات " مفهــوم الأمــن القــومي التطــور والأبعــاد"د فرنازعطيــة أحمــد،) 1(
  ). 2022يوليو  6المعهد المصري للدراسات ، 
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الدولة سيادتها من التهديدات الداخلية والخارجية، ومن ثَم فإن المفهوم ينسحب على كل 
، أما الأمن الإقليمي فيعمل على تأمين مجموعة )1(ما له صلة بالمصلحة العامة للدولة 

من الدول داخلياً ودفع التهديدات الخارجية عبر صياغة تدابير محددة فيمـا بينهـا ضـمن 
طــــاق إقليمــــي واحــــد،ولا يــــرتبط الأمــــر برغبــــة بعــــض الأطــــراف فحســــب، وإنمــــا بتوافــــق ن

حالــــة  ة، ولمــــا كــــان للجماعــــات المســــلحة دوراً فــــي زعزعــــ)2(المصــــالح المشــــتركة للــــدول
  .الشرعية الوطنية والتأثير على المجتمع الدولي وبما يؤدي لحالة من شيوع الصراعات 

الجماعــات المُســلحة مــن دون الدولــة  تــأثيروعلــى نحــو مــا بهــذا المبحــث ســيتم تنــاول 
  : كالتالي القارة الأفريقية على استقرار 

  .تأثير الجماعات المُسلحة من دون الدولة على أمن الحدود:المطلب الأول 

السياســـي  الاســـتقرارتـــأثير الجماعـــات المُســـلحة مـــن دون الدولـــة علـــى : المطلـــب الثـــاني 
  .والاقتصادي

  ير الجماعات المُسلحة من دون الدولة على أمن الحدودتأث:المطلب الأول 
أن تتـوارى عـن أعـين سـلطة  في أفريقيـاتعمدت الجماعات المسلحة من دون الدولة  

مسبباً عدداً مـن أثر على أمن الحدود الدولة المركزية واختيار مناطق نفوذ حدودية وبما 
  :التاليعلى النحو الظواهر يمكن الإشارة إليها 

  : أنشطة الجماعات المسلحة على الحدود في أفريقياتأثير  -1
الدولة التي يتم تصنيفها  العنف المطرد من قبل الجماعات المسلحة من دون   حالة

توســـع نطـــاق عملياتهـــا فـــي الســـنوات علـــى أنهـــا إرهابيـــة داخـــل القـــارة الأفريقيـــة ، والتـــي 
كدولـــة مـــالي تـــم  بـــبعض الـــدول منـــاطق جديـــدة الـــذي إكتســـب كتنظـــيم القاعـــدة  الأخيـــرة

                                                           

مركــز الأهــرام : الجيــزة( مختــارات إيرانيــة ،"الإقليميــة ومحــددات الأمــن الإقليمــي"محمــود عســكر،  )1(
  .63 -62ص ص ) 2003، أبريل 187العدد : للدراسات السياسية والإستراتيجية

مجلـــة السياســـة ،"اللجـــوء وأمـــن الإقلـــيم التوظيـــف التركـــي للأبعـــاد الإنســـانية"دلال محمـــود الســـيد،  )2(
  .23ص) 2016،يوليو  205العدد : مؤسسة الأهرام: الجيزة( الدولية،
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بنــين وكــوت ، والقيــام بتمويــل تنظيماتــه للتوغــل فــي إتجــاة  نحــو دول خلــيج غينيــا التوســع
جماعـــة مثـــل القاعـــدة الجماعـــات المواليـــة لتنظـــيم القاعـــدة يعنـــي أن ، هـــذا الأمـــر ديفـــوار

ـــق مـــن  ـــاطق  باتجـــاهمـــالي والعمـــق الأفريقـــي دولـــة نصـــرة الإســـلام والمســـلمين، تنطل المن
مــن شــمال الــذي انتشــر داعــش ، أيضــاً تنظــيم علــى المحــيط الأطلنطــيطلــة المالســاحلية 

مـن خـلال تمكن مـن تأسـيس خلافـة و  نفوذه إلى بنين وكوت ديفوار والسنغال ليمتد مالي
والـــذي أكثـــر مركزيـــة الـــذي يُعـــد تنظيمـــاً فـــي الصـــحراء الكبـــرى  تنظـــيم الدولـــة الإســـلامية

فــي وبالإضــافة إلــى تنظــيم داعــش ، )م2012( منــذ عــام القــارةمكانــة بــارزة فــي  اكتســب
وهـذا  ،تضـم الكونغـو الديموقراطيـة وشـمال موزمبيـقلإلـى وسـط أفريقيـا  إمتـدغرب أفريقيا 
 أهميــةاســتراتيجيته فــي فــي مســاراته الحاليــة يماثــل الغــزو الاســتعماري و  يالتمــدد الداعشــ

حريــة ، ومــع للســيطرة علــى القــارة مــن خــلال موانيهــا البالوصــول إلــى الســواحل الأفريقيــة 
نشـاط تلــك الجماعــات المســلحة المتفرقــة داخــل القـارة وخروجهــا مــن مرحلــة تكــوين ونشــأة 
التنظـــيم لمرحلـــة النمـــو وتـــزواج الأفكـــار مـــع التنظيمـــات الدوليـــة الأم جعـــل مـــن المراكـــز 

ع معـــــدلات العنـــــف المـــــرتبط اارتفـــــالبحثيـــــة تجـــــرى عـــــدداً مـــــن الدراســـــات خلُصـــــت إلـــــى 
فــــي ، )م2019( مقارنــــة بعــــام) م2020(عــــام فــــي  )٪43( بنســــبةالمســــلحة  لجماعــــاتبا

ضــد " التحــالف الــدولي"أســفرت مســتخرجات اجتمــاع  )م2020(عــام  العاشــر مــن نــوفمبر
–الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ( بعضــوية   2014داعــش والــذي تــم تشــكيلة فــي ســبتمبر 

، لبحـــث ل وعــدد أخـــر مــن الـــدو ) مصـــر –اليابــان  -فرنســـا –ألمانيــا -المملكــة المتحـــدة 
" قلـق مـن التهديـد الخطيـر والمتنـامي" عـنفي غرب إفريقيا، داعش تهديدات تنظيم حالة 

  )1( .بالشكل الذي أصبح يمثل تهديد عابر للحدود والقارةداعش ل المنتسبينالذي يشكله 

  :تأثير حركات تهريب الأسلحة بواسطة التنظيمات الإجرامية -2

المشـروعة للأســلحة  غيـر أهـم منـاطق التجـارةتحولـت القـارة الأفريقيـة إلـى واحـدة مـن 
المســلحة مــن الجماعــات  ةأنشــط، بفعــل الأزمــات الداخليــة مضــافاً إليهــا زيــادة فــي العــالم

التـى يـتم فيهـا اسـتخدم السـلاح بكثافـة، من الأنشطة غير المشروعة  دون الدولة ،وغيرها

                                                           

  .همرجع سبق ذكر أحمد أمل ،  )1(
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  .)1( ا كمــاً ونوعــاً بشـكل متطــرد وتطورهـ  الأســلحةوتهريــب  حركــة تجـارة وهـو مــا أدى لنمـو
 القـذافي نظـام يمكن أن نربط ظاهرة زيادة السلاح في القـارة مـن المنظـور الكمـي بانهيـار

ــــــة فــــــي وســــــيطرة الحكومــــــة ســــــلطة وتلاشــــــى ــــــا ، ودخولهــــــ المركزي  فــــــي صــــــراعات اليبي
التهريــب،  نشــاط شــبكات وعلــى حــدودها علــى الســيطرة مــن سياسيةوعســكريةوأمنيةمنعتها

التقـارير  بعـض حسـب دولة) 14(من مخازن الجيش الليبي إلى  وخروج السلاح المهرب
 عن الصراع السلاح إلى مناطق ، حيث انتشر)2(الأفريقية  خطير للقارة أمني في تحدي

 مسـلحة تنشـط بواسـطة تنظيمـات لتهريبـه، شـبكات تشـكلت أن لبـث مـا ثـم التجار، طريق
مـن وصـول تلـك  سـهل كم ، بالشـكل الـذي  4000التي تزيد عن  البرية ليبيا حدود على

 وإفريقيــــا والســــودان الأقليمــــي فــــي مــــالي ونيجيريــــا الصــــراع فــــي المحــــيط لبــــؤر الأســــلحة
  .)3(والجزائر  وتونس الوسطى

تطــــورت نوعيــــة الســــلاح المســــتخدم فــــي الصــــراعات مــــن المنظــــور النــــوعي ،حيــــث 
الجماعــات المســلحة، حتــى تســتخدمها  التــياســتقدمت أنــواع حديثــة  وتعــددت المصــادر 

صــارت تســتخدم أنــواع الأســلحة التــي تســتخدمها الجيــوش النظاميــة،ومثالاً علــى ذلــك مــا 
 "بوکـو حـرام"اسـتخدام  اكتشـافعـن ) م2018( السلطات النيجيرية فـي نهايـة عـامأعلنته 

 ،جيريـةالإرهـاب الني مكافحـةلقيـام بمهـام اسـتطلاعية لمواقـع قـوات للطائرات بدون طيـار ل
فـــي نـــوع نـــوعي  تطـــورعـــن الكشـــف مـــع ) م2019( هـــذا التطـــور خـــلال عـــام تأكـــدوقـــد 

، بتوظيفهــا فــي مهــام المراقبــة والاســتطلاع الاكتفــاءعــدم مــن حيــث ســتخدمة الطــائرات المُ 
توجيــه ضــربات لفــي مهــام هجوميــة طــائرات بــدون طيــار  حيــث بــدأ التنظــيم فــي اســتخدام

  )4(. الإرهاب مكافحةلقوات 
                                                           

(2)Desmarais, A.," Monitoring Illicit Arms Flows: National Forensic 
Institutions in the Sahel", Security Assessment in North Africa Briefing 
Paper (Geneva: Small Arms Survey, June 2018), PP. 5-6.  

(1  ) Taji, M., "Sécurité et stabilitédans le Sahel africain". Collège de Défense 
de l’OTAN (Research Branch, Rome, December, 2016), P.10. 

(2) Simon, L., "Une stratégie cohérente de l’ue pour le Sahel", (Parlement 
Européen: DG des Politiques Externes de l’Union ,mai 2012), P.19. 

(3) Searcey, D., Boko Haram Is Back. With Better Drones, New York 

Times, 13 September 2019. https://nyti.ms/3gghCF8 (20/4/2022). 
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صر الأمر على نيجيريا فقط وإنما شهد ذلك التطور عده دول، ومنها النيجـر ولم يقت
من إيقاف شـحنة  ومكافحتهااللجنة الوطنية لجمع الأسلحة غير المشروعة حيث تمكنت 

عبـرت الحـدود الشـمالية قادمـة مـن ليبيـا بغـرض إعـادة توزيعهـا فـي کـل مـن مـالي أسلحة 
قطعـــــة ســـــلاح فـــــي الفتـــــرة ) 2000(حـــــو نبلغـــــت علـــــى الجماعـــــات الإرهابيـــــة  ونيجيريـــــا

  )1( .م تضمنت ألغاماً متطورة2014وحتى م2011من

تم توثيق استخدام التنظيمات الإرهابية لعدد من الأسلحة النوعية فـي السـنوات  كذلك
فرنســية و  بلجيكيــةالأخيــرة حصــلت عليهــا عبــر مســارات التهريــب تضــمنت مــدافع هــاون 

  .لروسية الصنعا )2( الصنع وصواريخ من طراز ستريلا

وتنوعهــا كمــاً تــدفق شــحنات الأســلحة  اشــتعال بــؤر الصــراع سيســتمراســتمرار  ومــع
وبما يصب في مصلحة جميع الأطراف من الجماعات  ةهجوميال الأسلحةخاصة ونوعاً 

المســلحة مــن دون الدولــة والمُصــنع مــن شــركات الســلاح العالميــة والشــركات المتوســطة 
هـا بغـض النظـر عـن الضـمير الإنسـاني وتـاجر الســلاح والتـى تبحـث عـن أسـواق لمنتجات

  )2(. والمُهرب الذي يستفيد من كلا الطرفين 

  :تأثير عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين والإتجار بالبشر -3
تــأتي القــارة الأفريقيــة فــي صــدارة قــارات العــالم مــن حيــث تــدفقات المهــاجرين العــابرة 

 إلـى خـارجأفريقيـا  مـنالمهـاجرين غيـر الشـرعيين نسـبة  بلغـتللحدود داخل القـارة، حيـث 
نســـبة عبـــر الحـــدود الدوليـــة  ، بينمـــا انتقـــلمـــن إجمـــالي نســـبة المهـــاجرين ) ٪20( القـــارة

من خلال تدفق لاجئين أو  من دولة أفريقية لأخرى من إجمالي نسبة المهاجرين) 80٪(
  )3(. في إطار البحث عن مستقبل جيد وبيئة أمنه مستقرة للمعيشة

                                                           

مســح الأســلحة : جنيــف( النيجــر: قيــاس تــدفقات الأســلحة غيــر المشــروعةســافانا دي تســييرس،  )1(
  . 8، ص )2017ديسمبر الصغيرة، 

(2) Conflict Armament Research, Investigating Cross-Border Weapon 
Transfers in Sahel, (London, November 2016), PP. 10-11.  

(1) African Migration Trends to Watch in 2021,( Africa Center for 
Strategic Studies, December 2020) .  
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الأصـلية  دولهـم مـن لأجانـب الشـرعي غيـر الدخول بأنها الشرعية غير عرَف الهجرةتُ 
رقم  الدولية العمل اتفاقية منظمة من) 2(المادة  وحددت أخرى، دولة وبحراً وجواً إلى براً 
 مــدة أو وصــوله رحلتــه أو طريــق فــي المهــاجر وجــود بأنهــا المنظمــة غيــر الهجــرة) 143(

 الأطراف الثنائية المتعددة أو الدولية والاتفاقيات ى والقوانينيتناف وضع وعمله في إقامته
 المنظمـــة الجريمـــة المتحـــدة لمكافحـــة الأمـــم الوطنيـــة، كمـــا عرفـــت منظمـــة التشـــريعات أو

 للـــدخول اللازمـــة بالشـــروط تقيـــد دون(الحـــدود  عبـــور تعنـــي الشـــرعية بأنهـــا غَيـــر الهجـــرة
حالة الاقتصادية للمجتمعات والدول وطبيعة وطبقاً لل، )1() المُستقبلة الدول إلى المشروط

الصــراع الــذي يــؤدي لنــزوح كامــل لــبعض القــرى علــى خلفيــة عــدم قــدرة الأجهــزة الأمنيــة 
مسـارات ) 1(على توفير الأمن واستتبابه، وعلى نحو ما تظهر الخريطة فـي الشـكل رقـم 

مـات القائمـة مـن داخـل وخـارج القـارة طبقـاّ لنشـاط المنظ المهاجرين غيـر الشـرعيين حركة
  :كالتاليبعمليات التهريب وتسهيل الهجرة 

  .من أقصى شرق القارة إلى أقصى غربهاعرضي  مسار-أ

 .شمالها اتجاهرأسي من جنوب القارة في  مسار -ب

  .من القرن الأفريقي إلى جنوب القارة وخصوصاً جمهورية جنوب أفريقيامسار  -ج

ســيا فــي أن مــن دول شــرق وجنـوب مسـار خــارجي يـأتي بالمهــاجرين غيــر الشـرعيي -د
أصــــبح فــــي الســــنوات الأخيــــرة أحــــد ، والــــذي اتجــــاه دول الســــاحل الشــــرقي لأفريقيــــا

ـــة" ـــة لتهريـــب البشـــر" المســـارات الإجباري ـــارة الأفريقي ـــاطق الق ومـــن  مـــن مختلـــف من
  .بعض دول جنوب وغرب آسيا نحو أوروبا

  

  

  
                                                           

مــن برتوكــول مكافحــة تهريــب المهــاجرين عــن طريــق البــر والبحــر والجــو  3المــادة :المتحــدة الأمــم  )1(
  . المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
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  )1(الشكل رقم 
  يوضح مسارات الهجرة داخل وخارج إفريقيا

  
  صدر البيانات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الأمم المتحدةم

Available at: https://africacenter.org/wp-content/uplpdes/2022/01/global-snaky-AR.pang.  

" دويـــتش فيليـــه) "DW(لــــالتابعـــة  infomigrants.وجـــاء فـــي بعـــض تقـــارير لوكالـــة 
بالبشـر  الإتجـارلعصـابات  وكثيفـاً  مسـتمراً  ظهـوراً د شـهغـرب القـارة الإفريقيـة الألمانية أن 

وعلـــى الـــرغم مـــن تعـــاون الإنتربـــول  ،التـــي تنشـــط خاصـــة فـــي مجـــال تهريـــب المهـــاجرين
ــــــــــــول ــــــــــــك الظــــــــــــاهرة مــــــــــــن  وأفريب ــــــــــــادراتلمكافحــــــــــــة تل ــــــــــــل خــــــــــــلال مب -Interpol مث

AfripolOperationFlash-Weka  وهــذه ، 2023خــلال المــدة مــن مــايو إلــى يونيــو
حيــث بالبشــر،  الإتجــار فــي مجــال مكافحــة فيمــا بــين المنظمتــينأول تعــاون العمليــة هــي 

وقـــد أدى هــذا التعـــاون  ،فريقيــةلكافــة الـــدول الأالشـــرطة فـــي تلــك العمليـــة أجهــزة شــاركت 
لأمــين العــام للإنتربــول، ، وفــي تصــريح لشــخص 1000والتنســيق إلــى اعتقــال أكثــر مــن 

بالبشـــر يعيـــق  الإتجـــاربـــه عصـــابات يـــورغن شـــتوك، أن التعقيـــد التنظيمـــي الـــذي تتميـــز 
 بالبشـر وتهريـب المهـاجرين جـزءً  الإتجـارمـا يكـون  اً غالبـ"وأضـاف أنـه  ،جهـود مكافحتهـا

تقريـر صـدر مـن ) 1(، يظهر بالجدول رقم  )1(. من نشاط عصابة إجرامية معقدة للغاية
                                                           

عصـابات الاتجـار بالبشـر وتهريـب .. تهديد متزايـد لأفريقيـا "ميمي ميفو تاكـامبو،  –بين شيمانغ ) 1(
  ). 2023أغسطس  infomigrants ،4موقع ("المهاجرين
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ادة نسـبة إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة يشير في إحصـائية إلـى زيـ
المهــاجرين مــن الــدول الأفريقيــة بشــكل ملحــوظ خــلال العقــد الأخيــر نســبة لزيــادة حــالات 

  الصراع والنزاع المسلح بالدول الأفريقية 
  )1(الجدول رقم 

  يوضح البلدان الأفريقية وأعداد المهاجرين التى تم الإبلاغ عنها

 مم المتحدةمصدر البيانات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الأ

https://africacenter.org/wp-content/uplpdes/2022/01/global-snaky-AR.pang  

قـــيّم فيـــه مشـــكلة يُ  تقريـــراً ) م2021( فـــي ســـبتمبرأصـــدر الإنتربـــول وفـــي ســـياق أخـــر 
شر لنزع أعضائهم، الـذي يحفـزه بشـكل كبيـر الـنقص الحاصـل علـى الصـعيد بالب الإتجار

أكثــر وتنــاول التقريــر أن  ،لمبــادئ أخلاقيــة العــالمي فــي الأعضــاء البشــرية لزرعهــا وفقــاً 
حيـــث يشـــكل الفقـــراء والنـــازحون أكثـــر  شـــمال وغـــرب أفريقيـــاهـــي للقلـــق المنـــاطق مـــدعاة 

   )1( .لغرضالفئات السكانية عرضة لخطر الاستغلال لهذا ا

                                                                                                                                                      

 https://www.infomigrants.net/en/post/50765/.(20/10/2023)متاح على الرابط 

تقريــر للإنتربــول يســلط الضــوء علــى الاتجــار بالبشــر لنــزع : شــمال وغــرب أفريقيــا، الأنتربــول) 1(
 ). 2021سبتمبر  30، الأنتربولموقع :ون لي(أعضائهم

/https://www.interpol.int/arمتاح على الرابط  .(16/6/2023)  
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وبــالرغم مــن محــاولات الاتحــاد الأفريقــي للســيطرة علــى تلــك الظــاهرة عبــر عــدد مــن 
المبادرات والمشروعات ومنها مشروع سياسة منع تهريب المهـاجرين فـي أفريقيـا الصـادر 

الحـدود أن جـودة إدارة "الذي جاء فيه ) م 2021( سبتمبر 2من الاتحاد الأفريقي بتاريخ 
ســوء أو و  ،لأشــخاص يقلــل مــن الحاجــة إلــى تهريــب المهــاجرينلنــتظم مــن والملآلتنقــل ال

وهنــاك التــزام ، المهــاجرين ويقــوض الحركــة السلســة ضــعف إدارة الحــدود يعجــل بتهريــب
 الاتحــادالمســتوى بتحســين إدارة الحــدود فــي القــارة كمــا يتضــح مــن اتفاقيــة  سياســي رفيــع

فريقي لأا الإطار القانوني للاتحادارها باعتب" اتفاقية نيامي"فريقي للتعاون عبر الحدود الأ
  )1(.دارة الحدودلإ

  :اتساع نشاط شبكات الجريمة المُنظمة العابر للحدودتأثير  -4
تحولــــــت العديــــــد مــــــن منــــــاطق القــــــارة الأفريقيــــــة إلــــــى ســــــاحة مفتوحــــــة للعديــــــد مــــــن 

والاقتصـــــادية التنظيماتالإجراميـــــة التـــــي حققـــــت اســـــتفادة مـــــن تـــــردي الأوضـــــاع الأمنيـــــة 
الســاحل ويبــرز  ،مــن ناحيــة أخــرى  التطــور التقنــي الهائــل ن، ومــ ية مــن ناحيــةوالسياســ

والتـــي تعـــددت فـــي القـــارة الأفريقيـــة  نظمـــةالجريمـــة المُ  شـــبكاتلانتشـــار كمركـــز الأفريقـــي 
لتشمل غسيل الأموال، وتهريـب البشـر، والتجـارة بالأعضـاء البشـرية، ها وأنشطتها مظاهر 

 حلقـــةأيضـــاً إلـــى تحـــول  ة، كمـــاهـــا وغيـــر المشـــروعوتهريـــب الســـلع المختلفـــة المشـــروع من
عـد نقطـة تجميـع حيـث يُ  ،أساسية في أحد أهم طرق تهريب المخدرات حـول العـالم وصل

" غينيـا بيسـاو، سـيراليون، غانـا " إلـى سـواحلاللاتينيـة  أمريكـادول القادمة من للمخدرات 
  .)2(ة في أوروبا يالرئيس قبل أن يعاد تصديرها للسوق

الجريمــــة  شــــبكاتة التــــي نجمــــت عــــن اتســــاع نشــــاط يالرئيســــ لمشــــكلاتاومــــن بــــين 
تفرق للتنظيمات الإرهابية، حيث  يرئيس شريكفريقيا تحولها التدريجي إلى إنظمة في المُ 

                                                           

ص ،2021ســبتمبر 2"مشــروع سياســة منــع تهريــب المهــاجرين فــي أفريقيــا  "، الإتحــاد الأفريقــي) 1(
36.  

(1)Shaw, M., and Reitano, T., The Political Economy of Trafficking and 
Trade in the Sahara: Instability and Opportunities (Washington D.C.: 
World Bank, Sahara Knowledge Exchange, December, 2014), PP. 9-12. 
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بنفسه عن  ينأى كانجيلين من منظمات الجريمة، أولهما أقدم  بين التحليلات من العديد
ات الإرهابية، ويسعى لضـمان اسـتدامة بالتنظيم التورط في علاقات أشكالمن  شكلأي 

قويـــة بـــالمجتمع المحـــيط تمنحـــه  ومصـــالحنشـــاطه عبـــر الـــزمن مـــن خـــلال بنـــاء علاقـــات 
ببنـــاء  التزامـــاً أقـــل فـــي القـــارة فـــي الوقـــت الـــراهن انتشـــاراً  أكثـــر جديـــدجيـــل و  ،جـــذوراً قويـــة

مــن علاقــات إيجابيــة بمجتمعــه، يســعى لتعظــيم أرباحــه بــأي وســيلة، الأمــر الــذي يجعــل 
 المنظمــة الجريمــة ،ومــن ثـَـم أصــبحت )1(التنظيمــات الإرهابيــة حليفــاً مفضــلاً بالنســبة لــه

 هـذه وأنّ  خاصـة المنطقـة، دول علـى حقيقـي خطـر مصـدر التهريب شبكات تقودها التي
 فاعلــــة، خارجيــــة بـــأطراف ارتبــــاط ذات كبيـــرة مؤسســــية ببنيــــة تمتـــاز أصــــبحت الشـــبكات

غيــاب  مصــادر مــن مصــدراً  يشــكل المنظمــة لجريمــةحركــة ا تنــامي فــإنّ  ذلــك إلــى إضــافة
 عـن يبحثـون أصـبحوا المنـاطق تلـك سـكان أنّ  كمـا الحدودية في المناطق خاصة الأمن 
 الجريمـــة وعصـــابات الطـــرق قطـــاع مـــن الـــنفس عـــن للـــدفاع وإنمـــا للتمـــرد، لـــيس الســـلاح
  )2( .بكثرة المُنتشرة

السياسـي  الاسـتقرارولـة علـى تـأثير الجماعـات المُسـلحة مـن دون الد:المطلب الثاني 
  والاقتصادي 

 الدولــةدراســة حــالات الصــراع فــي القــارة الأفريقيــة تعكــس وجــود علاقــة طرديــة بــين 
زيـادة نشـاط  ،وبما يعكس دورالقـوى الخارجيـة وتأثيرهـا علـىالمسلحة والتنظيماتالمركزية 

زقـة أو ،إضـافة إلـى خلـق جماعـات جديـدة تحقـق أغراضـها عبـر مرتلتنظيمات المسلحة ا
الموارد الطبيعيـة والمـوارد الاسـتخراجية النفطيـة  لسيطرة علىلهدف شركات أمن خاصة،ت

ا، وهـذا الوضـع مـن عـدم قـدرة والاستفادة من عوائده امن أجل تصديرهوالمعادن النفيسة 
السياســــــي  هاســــــتقرار اعلــــــى  مــــــؤثراً الدولــــــة علــــــى التصــــــرف فــــــي مواردهــــــا يُعــــــد عــــــاملاً 

الجماعـــات الدولــة وتلـــك  احتمــالات المواجهـــات العســكرية بـــين زيـــادةنتيجة والاقتصــادي،
  .لمحاولة السيطرة والاستفادة من مواردها 

                                                           

(2) Gaye, Serigne bamba, Connections between Jihadist groups and 
smuggling and illegal trafficking rings in the Sahel (Dakar: Centre of 
Competence SubSaharan Africa, 2018), PP. 10-14. 

(1) Taji, M op. cit., P.9. 
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 :التأثير على الاستقرار السياسي :أولاً 

 السياســي ىمســتو الالمســلحة علـى  الجماعـات الـذي تحدثــهالســلبي  الأثـررصــد يمكـن 
والدولــة اعــات المســلحة الجمالصــراع بــين  اســتنتاج وتحليــل أبعــاديمكــن مــن خلالــه وبمــا 

   :تيالآأهمها مؤشرات المركزية من خلال عدد من الشواهد وال

  :إضعاف قدرات النظام السياسي والشرعية السياسية -1
ســــيادة الدولــــة  اضــــمحلالإلــــى  ةالدولــــ دونمــــن  ةالمســــلح الجماعــــاتيــــؤدي وجــــود 

النظــام تأكــل تــؤدي لخلــق بيئــة وبمــا ي وظائفهــا الأمنيــة والتنمويــة والاجتماعيــة، وتــداعي
لا فاعليـة الدولـة  تجاه زعزعة ثقة المجتمعو  شرعيتهالقضاء على و وإنهاك قوته السياسي 

وهـذا الحضـور لتلـك الجماعـات سيما في المسائل الخاصة بالأمن والحاجـات الأساسـية، 
وإنهــاء ،علــى الشــراكة فــي وظائفهــا المســلحة فــي المجتمعــات يــؤدى إلــى مســاومة الدولــة 

حتـى الوصـول للاسـتيلاء الكامـل علـى  للقوة وتوزيـع المـوارد خدام الشرعياحتكارها للاست
للإبقاء على سـلطة الدولـة والحيلولـة التنظيمات السلطة، وعلى صعيد أخر تسعى بعض 

إضــــعاف والمؤسســــات الرســــمية مــــن خــــلال بعــــض بغــــرض بشــــكل كامــــل دون ســــقوطها 
ــــرار السياســــي :الاســــتراتيجيات أهمهــــا ــــي صــــنع الق ــــأثير ف ــــرامج محــــ، الت اولات إفشــــال الب

لتـــــأثير علـــــى نفـــــاذ القـــــانون ، االتـــــأثير علـــــى القـــــدرة الاســـــتخراجية والتوزيعيـــــة  ، الحكوميـــــة
  )1( .والسيطرة الأمنية

   :زعزة استقرار الحياة السياسات للدول  -2
 حالـــة مـــن زعـــزة وانتهـــاكالجماعـــات المســـلحة مـــن دون الدولـــة  تفـــرض حقيقـــة تواجـــد

وإمـلاء الشـروط السياسـية علـى سـلطة  الضـغوط  ه مـنتمثلـ لمالدولة لللأنظمة السياسية 
بعينها أو مـن خـلال لبعض الوزارات حقائب والتي منها  لتحقيق أهدافها السياسية الدول 

وفــي حالــة رضــوخ الدولــة الســيطرة علــى مفاصــل الدولــة السياســية البرلمــان والأحــزاب ، 

                                                           

تــأثير الفــاعلين المســلحين مــن غيــر الــدول علــى الاســتقرار "، عبـد االله عيســى عبــده عيســى الشــريف )1(
العلميـــة لكليـــة الدراســـات الاقتصـــادية والعلـــوم لسياســـية المجلـــة )" حـــزب االله نموذجـــاَ (السياســـي 

  .634-630ص ) 2023، يناير 15المجلد الثامن ،العدد  جامعة الأسكندرية ،: الأسكندرية (
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تلـك الجماعـات رية  وشروع  لتلك الشروط أو في حالة الحصول على تلك الحقائب الوزا
أو حتـــى  ،سياســـية أو دبلوماســـية مـــن قبـــل أعضـــاءها بـــلا خبـــرة صـــياغة سياســـات  فـــي

ومثال فتكون النتيجة كارثية للمجتمع والدولة ، سياسيات للوزارات خطط وبرامج صياغة 
تــم علــى ذلــك حــين أســتولت جماعــات الســيلكا علــى زمــام الأمــور فــي أفريقيــا الوســطى و 

،نــتج عــن ذلــك فشــل فــي  فــي عــدد مــن الــوزارات عــديمي الخبــرة  تهــان قادتعيــين بعــض مــ
وبمـــا جعـــل مـــن تجربـــة تواجـــدهم فـــي الســـلطة غيـــر ذات جـــدوى وبمـــا دفـــع  إدارة الملفـــات

جماعة سيلكا لترك زمام الأمور تحت ضغوط المجتمع ، مثال أخـر علـى انتهـاك الدولـة 
الروســي يجية مــع روســيا تــم تعيــين سياســياً  فــي أفريقيــا الوســطى وبعــد الشــراكة الاســترات

" تـــواديرا"مستشـــار الأمـــن القـــومي لـــرئيس جمهوريـــة إفريقيـــا الوســـطى  "فـــاليري زاخـــاروف"
لحكــم السياســي وبمــا مثــل ذلــك انتهاكــاً صــارخاً لنظــام االدولــة  شــؤون وقيامــة بــالتحكمفي 
  )1( .في أفريقيا الوسطى 

   :تزايد حدة العنف السياسي المتبادل -3
التي تبرز حالة فشـل الدولـة سياسـياً مـن  أهم الدلائل السياسي مننف العيعد مؤشر 

مـــن ســـلطة تنفيذيـــة متخـــذه للقـــرار لأحـــزاب سياســـية  قي المتغيـــراتابـــخـــلال تـــأثيره علـــى 
وتبادل العنــف واســتخدام القــوة بــين ،لمجتمعــات مــع أو ضــد حالــة العنــف طبقــاً للأهــداف
ها  تُفضــى إلــى حالــة مــن الاحتقــان الجهــات المســلحة تابعــة للدولــة أو خارجــة عــن ســلطت

المجتمعي ،وبما يعزز قدرة  الجماعات المسلحة من دون الدولة على جـذب المجتمعـات 
والســيطرة عليهــا بــدافع بطــش النظــام وعــدم وجــود عدالــة مجتمعيــة وزيــادة حــالات القتــل 

ارة والتنكيل السياسي وفشـل قضـاء الدولـة فـي إرسـاء العـدل وتبعيتـه للنظـام الحـاكم وإصـد
الأحكام التعسفية، تلك الأوضاع تؤدي لإنهاك قدرات الدولـة ماديـاً للسـعي لزيـادة قـدراتها 

                                                           

مصطفى إبراهيم سليمان الشمري ،الحرب الأهليـة فـي جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وأبعادهـا الدوليـة،  )1(
) 2022، يونيــو  51، العــدد  15ة ، كليــة القــانون ، الســنة جامعــة الكوفـ: الكوفــة(  ،مجلــة الكوفــة

  .220-217ص ص 
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الدفاعيـــة والأمنيـــة لمحـــاول الســـيطرة علـــى الأوضـــاع الداخليـــة المضـــطربة، إضـــافة إلـــى 
  .عزوف الدولة عن أداء دورها في مناطق سيطرة التنظيمات المسلحة

  :اديالتأثير على الاستقرار الاقتص:ثانياً 
  : زيادة ظاهرة التعدين غير النظامي -1

وعـــدم قـــدرتها منفـــردة علـــى إدارة مـــن دول القـــارة الأفريقيـــة  كبيـــرضـــعف عـــدد أســـفر 
،ومع عـــدم تـــوفر الخبـــرات الاقتصـــادي لأمنهـــاعـــن فـــرض تحـــديات شـــؤونها الاقتصـــادية 

رد والمعــدات لاســتغلال مواردهــا الطبيعية،وخاصــة لتلــك الــدول التــي تتــوفر بهــا تلــك المــوا
فريــدة فــي  ظــاهرةخاصــة ذات الطبيعــة الاســتخراجية مــن معــادن ونفط،هــذا الوضــع خلــق 

تابعــــة  طــــراف محليــــةأالتعــــدين غيــــر النظــــامي علــــى يــــد  القــــارة الأفريقيــــة وهــــي ظــــاهرة 
مـن متمـردين  لمنظمات التجارة المسلحة بالتعاون مع بعض الخارجين عـن سـلطة الدولـة

غيـاب الدولـة  ل هؤلاء تتلاقـى أهـدافهم لاسـتغلالوجماعات إرهابية تبحث عن التمويل،ك
  .يتم فيها التنقيب عن الذهب والماسالمناطق التي  عن العديد من

  : زيادة ظاهرة تهريب المواد الخام والسلع -2
يصاحب ما سـبق تناولـة عـن الأطـراف المحليـة الضـالعة فـي التعـدين غيـر النظـامي 

سياسـي فـي الخـروج بمنـافع لا تعـود علـى للتهريب تستثمر حالة عدم الاستقرار ال شبكات
 الدولــة، وإنمــا تعــود بــالنفع لتلــك الجماعــات المســلحة ذات الــدوافع الاقتصــادية إضــافةإلى

بالســلاح عــن طريــق شــبكة تجنــدها مــن أمــراء الحــرب  اســتثماراتها تحمــي تهريــب شــبكات
ر حجـــم دقُـــ، ومثـــال علـــى حجمالثرواتالمهربـــة مـــن القـــارة ،  )1(وشـــركات الأمـــن الخاصـــة 

آلاف  )7(بنحـــو ) 2013( الديموقراطيــة وحـــدها فــي عــام الكونغــوالمعــادن المهربــة مـــن 
الأفريقيـة  خسـائرالقارة قـدرت) 2016( وفيعـام ،مليـون دولار) 30( طن بلغت قيمتها نحـو

مليار دولار، بينما بلغـت ) 2.5( من عبر تهريبه بأكثرغير الشرعية  الأسماكمن تجارة 
ويبقــى المصــدر الرئيســي الأكبــر  ،مليــار دولار) 13( ب الأخشــابخســائرالقارة مــن تهريــ

                                                           

(1) Khama, s., Illicit trade in natural resources in Africa (Abidjan: African 
Development Bank, the African Natural Resources Center, 2016), PP. 5-7 
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مليـار ) 100( الخامـات البتروليـة حيـث تخسـر القـارة مـا تفـوق قيمتـه لخسائر القارة  وهو
، تلـك الخسـائر الكبيـرة للـدول دولار سنوياً نتيجة تهريـب مصـادر الطاقـة البتروليـة وحـدها

أنشــطتها وتمويــل تنظيماتهــا لتمويــل   تُســتغل مــن قبــل جماعــات مســلحة مــن دون الدولــة
عـــد التنقيـــب عـــن الفحـــم وتهريبـــه أحـــد يُ مثال علـــى اســـتغلال تلـــك المـــوارد للحـــدود، ةالعـــابر 

يعـد التنقيـب عـن  كمـا شـباب المجاهـدين فـي الصـومال، حركةة لتمويل يالمصادر الرئيس
  )1(. يالذهب مصدراً رئيساً لتمويل نشاط التنظيمات الإرهابية في الساحل الأفريق

  : ظاهرة نهب الثروات من قبل شركات الأمن الخاصة -3
تنــامي حــالات الصــراع وزيــادة الطلــب علــى شــركات الأمــن الخاصــة مــن قبــل بعــض 
الـــدول ، ومـــع حالـــة تنـــافس الـــدول الكبـــرى علـــى مـــوارد القـــارة باســـتغلال شـــركات الأمـــن 

ب ثــروات الخاصــة لحمايــة اســتثماراتها وللحصــول علــى صــفقات بأســعار تفضــيلية، ونهــ
ولـــيس أدل علـــى ذلـــك مـــن دور فـــاجنر فـــي الســـودان فـــي اســـتخراج الـــذهب عبـــر شـــركة 

 نعليها السكان المحليين الشركة الروسية وحالة الشـراكة مـا بـيالذي يطلق " مروي جولد"
فــي والتوغــل  ، إضــافة لــدور فــاجنر فــي أفريقيــا الوســطى)2(فــاجنر وقــوات الــدعم الســريع 

 والحصول علىشملت مناجم الماس والذهب، اتهاومناطق ثرو  بالدولةأماكن حيوية كثيرة 
تقــوم موســكو  أن في مقابــل،تصــاريح حكوميــة لتعــدين المــاس والــذهب فــي منــاجم مختلفــة

،  علــى المســتوى الــدولي والاصــطفاف معهــابتزويــد جمهوريــة إفريقيــا الوســطى بالأســلحة 
ثماراً فـي مشـاريع البنيـة إضافة لدور شركات الأمن الصـينية التـى تعتبـر أكبـر الـدول اسـت

،التـى " الحزام والطريـق"خاصة بعد إعلان مبادرة تأمين استثماراتها التحتية بالقارة وذلك ل
تسعى حثيثاً لنجاحها والتدخل بشكل غير مباشر من خلال شركات الأمن الخاصة التى 

  )3(. والبنية التحتية التى تقوم بتطويرها استعزز الحماية لاستثماراته

                                                           

   .همرجع سبق ذكر أحمد أمل ،  )1(
 .2022يونيو  5،موقع الشروق الإخباري ، بذهب السودان" فاجنر"تفعله  هذا ما )2(

مركــز فــاروس للاستشــارات (،اســات الصــينية الجديــدة فــي أفريقيــاالسيد أميــرة محمــد عبــد الحلــيم، )3(
 .)2020يناير  26والدراسات الاستراتيجية ، 
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  خاتمه •

خلقت بيئـة خصـبة في أفريقيا الأوضاع السياسية والحالة الاقتصادية والخلفية الأثنية 
الجماعــــات المســــلحة مــــن دون الدولــــة علــــى مختلــــف مســــمياتها وتوغــــل وحاضــــنة لنمــــو 

وأهــدافها بالنســيج الــوطني للــدول ، لتحقيــق أهــدافها ســواء كانــت أهــداف هدامــة مــن قبــل 
أهــداف سياســية بواســطة العنــف  قهابيــة أو بتحقيــجماعــات مســلحة تــم تصــنيفها بأنهــا إر 

ــــ أغــــراض اقتصــــادية وماديــــة بواســــطة مرتزقــــة  قلتــــولى زمــــام الأمــــور بالدولــــة، أو لتحقي
ــــى أن  ــــدخلات وجماعــــات يقودهــــا أمــــراء حــــرب أو شــــركات أمــــن خاصــــة، إضــــافة إل الت

الخارجية للقوى العظمى تحت شعار محاولة البحث عـن حلـول للكيانـات المأزومـة لـدول 
ضـــمان اســـتمرار إنمـــا الواقـــع هـــو ل غيـــر حقيقيـــة ادعـــاءاتمـــا هـــي إلا القـــارة الأفريقيـــة ،

تســبب هــذا الوضــع فــي تــردى واشــتعال  الأوضــاع  ، علــى المصــادر الأفريقيــة الســيطرة
أكثر مما قبل، حتى أصبحت القارة ساحة لتنافس تلك القـوى وأنقسـمت لفـرق فمـن ناحيـة 

ماعـات مسـلحة مـن دون الدولـة تسـتمد شـرعيتها مـن القوات النظاميـة للـدول فـي مقابـل ج
  .تحالفات إقليمية ودولية 

استغلت تلك الجماعـات والتنظيمـات المسـلحة عـدداً مـن الأسـباب الداخليـة والخارجيـة 
أهمهــا حالــة غيــاب الأمــن علــى الحــدود والمشــكلات التاريخيــة العرقيــة واللغويــة ومشــاكل 

ة وتبعية الدول للقوى العظمى عالمياً التـى تسـيطر تقسيم الحدود البرية والبحرية والوصاي
بشـــكل كبيـــر علـــى الأوضـــاع السياســـية والاقتصـــادية للـــدول، وزاد تـــأثير تلـــك الجماعـــات 
حيـــث لعبــــت أدواراً أثــــرت علــــى شــــرعية الدولــــة والأمنــــي للــــدول علــــى المســــتوى الــــوطني 

تحديات حدوديـة  تلفةالمخ الجيوسياسية دوائرها القارة في تواجهالإقليمي ،وبما تسبب أن 
مـع تـأثير وتهديـد  التعامـل وهو مـا يقتضـي، وصعبة وسياسية واقتصادية متشابكة وأمنية

 التقليديــة المقاربــة الأمنيــة بــدلاً مــن الأبعــاد ومتعــددة شــاملة تلــك الجماعــات باســتراتيجية
  .التهديدات هذه مواجهة من قبل بعض الحكومات في تبنيها يتم التي
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 الدراسة مراجع •

 :راجع باللغة العربية م - 1

 :الوثائق  -  أ

من برتوكـول مكافحـة تهريـب المهـاجرين عـن طريـق البـر والبحـر  3المادة : الأمم المتحدة  )1(
  .والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

ـــا  "، الإتحـــاد الأفريقـــي )2( ـــع تهريـــب المهـــاجرين فـــي أفريقي  ســـبتمبر 2"مشـــروع سياســـة من
2021.  

الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمـال  : "وزارة الخارجية المصرية  )3(
مجلس الأمـن، رسـالة صـاردة إلـى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بمحضـر : نيويورك(الإرهابية
  .) 2016مايو  11، الأربعاء 7690الجلسة 

ـــة ضـــد التو   )4( فـــي روانـــدا والأمـــم 1994تســـي لعـــام برنـــامج التوعيـــة المعنـــي بالإبـــادة الجماعي
   .المتحدة 

https://www.un.org/ar/preventgenocide/rwanda/historical-
background.shtml. 

 27ضـامن مـع شـعب أفغانســتان ،كلمـة الـرئيس محمـد أنـور الســادات فـي أسـبوع الت: القـاهرة )5(
  1980ديسمبر 

 : الكتب  -  ب

: القــاهرة(، ترجمــة إبــراهيم محمــد إبــراهيم فرســان الهكيــل القصــة الأساســيةســتيفن هــوراث،  )1(
 ).2013المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، 

ــــوش الخاصــــة ومــــا تعنيــــة للنظــــام الــــدولي ، شــــون ماكفيــــت ،   )2( المرتزقــــة الجــــدد الجي
ــ،ترجمــة  مركــز صــناعة الفكــر للدراســات والأبحــاث ،:بيــروت (ى ، احمــد ذيــدان ابــراهيم البيل

 .)2016الطبعة الأولي ،

  :المقالات -جـ

مركــــز فــــاروس للاستشــــارات (، حمــــد مولانــــا ، السياســــات الصــــينية الجديــــدة فــــي أفريقيــــا أ )1(
  https://pharostudies.com/.?p=3514 ).2020يناير  26والدراسات الاستراتيجية ، 
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د شـيماء محمـد جـواد الجبـوري، تـأثير الفواعـل العنيفـة .م.انمار نوري خفيف القـره غـولي، أ )2(
ــــــة، ــــــي للدول ــــــى الاســــــتقرار السياســــــي والأمن ــــــدول عل ــــــر ال ــــــة مــــــن غي ــــــة التربي ــــــة كلي مجل

 .)119، العدد 29 كلية التربية الأساسية الجامعة المستنصرية ،المجلد:بغداد(،الأساسية

الفــاعلون المســلحون مــن غيــر الــدول فــي العــالم العربــي تحــديات "، إبــراهيمحســنين توفيــق   )3(
الأهــرام مركــز الدراســات السياســية : القــاهرة( كراســات اســتراتيجية، "راهنــه وآفــاق مســتقبلية 
  .) 2019، أبريل 299، العدد28والاستراتيجية، المجلد

مجلــــة ،"أمــــن الإقلــــيم التوظيــــف التركــــي للأبعــــاد الإنســــانيةاللجــــوء و "دلال محمــــود الســــيد،   )4(
   .)2016،يوليو  205العدد : مؤسسة الأهرام: الجيزة(، السياسة الدولية

 المعهــد المصــري للدراســات" مفهــوم الأمــن القــومي التطــور والأبعــاد"د فرنازعطيــة أحمــد ،  )5(
 ى الـــــرابطمتـــــاح علـــــ ). 2022يوليـــــو  6المعهـــــد المصـــــري للدراســـــات، ، : القـــــاهرة (

https://eipss-eg.org. 

مركـــز : الجيـــزة(مختـــارات إيرانيـــة ، "الإقليميـــة ومحـــددات الأمـــن الإقليمـــي"محمـــود عســـكر،  )6(
 ).2003، أبريل 187العدد : الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

https://www.europarabct.com/?p=72017   

  :الرسائل العلمية -د
دور المحكمتـــين الجنـــائيتين الـــدوليتين ليوغوســـلافيا ســـابقا وروانـــدا فـــي نـــوال موســـى ،  )7(

جامعـة مولـود : الجزائـر(، رسـالة ماجسـتير، إرساء وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني
 .)2011وزو ، كلية الحقوق، -معمري تيزي

  :البحوث المنشورة -هـ
". المظـاهر والأسـباب وسياسـات الاسـتجابة :مهددات أمـن الحـدود فـي أفريقيـا"أحمد أمل،  )1(

العـــــدد ، 14المجلـــــد  ،جامعـــــة بنـــــي ســـــويف: مصـــــر( مجلـــــة كليـــــة السياســـــة والاقتصـــــاد
13،2022.( 
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